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رّس النظام العالمي السائد، ليس في القرن الأخير 
فحسب، بل منذ انطلاق حملات البحث عن الذهب، 
والتي تطورت لاحقاً نحو حملات الاستعمار القديم، 
مبدأ الربح بوصفه المبدأ الأسمى الــذي تُشتق منه 

شتى »المبادئ« الأخرى.
ولكي يمهد أصحاب الربح الطريق أمامهم في وجه 
الــحــس الاجــتــمــاعــي الطبيعي لــلــنــاس، كـــان لا بــد من 
تدمير ممنهج وطويل الأمد لإنسانية الإنسان، وفي 
الــمــقــدمــة تــدمــيــر انــتــمــائــه لــلــنــاس الآخــــريــــن وتــعــاطــفــه 

معهم.
تكرّس اغتراب الإنسان عن الطبيعة وعن المجتمع 
ــــادت الأخـــاقـــيـــات المصلحية  وحــتــى عـــن نــفــســه، وسـ
ــتــــهــــازيــــة والــــفــــردانــــيــــة، وكـــــل ذلـــــك خـــدمـــة لــلــربــح  والانــ
الـــذي وصـــل مــع الأزمــــة الــراهــنــة إلـــى منتهى تــطــوره 

التاريخي بوصول معدله الوسطي إلى الصفر.
ــتــــي تـــرفـــع الــــلــــواء الــعــالــمــي  الـــحـــكـــومـــات الـــغـــربـــيـــة، والــ
لنظام الربح، »تناضل« لحماية الشركات الكبرى من 
الأثـــر الاقــتــصــادي لــكــورونــا ولأســعــار الــنــفــط، وتُــصــرّ 
عــلــى مــنــع إيـــقـــاف »حـــركـــة الــــســــوق«، مــلــقــيــة بــالــعــمــال 
إلــى جحيم الانــتــشــار الــكــارثــي لــلــوبــاء، ومقدمة إياهم 
قرابين خدمة للشركات الكبرى التي التهمتهم سابقاً 
بالتجزئة، وباتت الآن بحاجة لالتهامهم بالجملة، لعلّ 
ذلك يخفف من حدة التناقض الجوهري بين العمل 

ورأس المال.
وفي ظلمة السعي الأعمى نحو الربح، تشعّ نماذج 
ــــذي  ــتــــعــــاطــــف الإنــــســــانــــي الـ ــــن الـــتـــضـــامـــن والــ آســــــــرة مـ
يـــشـــقّ طــريــقــه عــبــر الـــكـــوكـــب مـــن قـــلـــوب الــمــتــضــرريــن 
وإلـــى قــلــوب المتضررين. تحمل لـــواء هــذا التعاطف 
بلدان ليس غريباً على تاريخها أن تفعل ذلــك؛ وفي 
مقدمتها: الصين وروسيا وكوبا، التي بنت جسوراً 
إنسانية محملة بالأطباء واللوازم الطبية المختلفة، 
بـــــاتـــــجـــــاه بــــــلــــــدان شــــتــــى بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن مــــواقــــف 
حكوماتها. وذلك في الوقت نفسه الذي لا تزال فيه 
بــعــض الــــدول الــغــربــيــة تبحث فــي محافظها الــعــاجــزة 
التصدي  الفتات لتخصيصه لتمثيل حالة  عن بعض 
لكورونا، في حين تتركه يسرح ويمرح فعلياً، ولا 
نعلم كيف تظهر في أوقات العجز نفسها، ترليونات 
ــاحـــر فـــجـــأة لــيــتــم إلـــقـــاؤهـــا  الـــــــــــدولارات مــــن قــبــعــة الـــسـ

للشركات الكبرى المتعثرة...
إنّ الحضارة البشرية تقف اليوم فعلًا أمــام مفترق 
طــرق، فالأزمة الراهنة باتت مكتملة الأركــان؛ ليست 
أزمـــة اقتصادية فــقــط، ولا اجتماعية أو بيئية فقط، 
ولا إنسانية فقط، بل هي هذه كلها وفي وقت واحد، 
ــــة حــضــاريــة  ــــة نــــمــــوذج حــــضــــاري، أزمــ ــذا فـــهـــي أزمــ ــ ولــ
شاملة من ذلك الطراز الذي لم يشهد العالم مثيلًا له 

منذ عدة قرون خلت.
وإذْ تقف البشرية على مفترق طرق حضاري، فإنها 
تحمل مــعــهــا، إلـــى جــانــب الــتــطــور الــعــلــمــي والتكنيكي 
الــعــظــيــم الـــــذي حــصــلــتــه، ســـاحـــاً أكـــثـــر قــــوة ومـــضـــاءً، 
ســـاح الــتــعــاطــف والــتــضــامــن الإنــســانــي، الـــذي يشكل 
روح وأداة النضال ضد العالم القديم الــذي ما تزال 
البشرية في طور التخلص من أدرانه، وكذلك روح 

وأداة بناء العالم الجديد.

تعاطف... تضامن:
روح العالم الجديد
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ناقش الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي 
ــنــــقــــابــــات الــــعــــمــــال ضــمــن  لــــاتــــحــــاد الـــــعـــــام لــ
الــقــضــايــا الــتــي ناقشها واقـــع الــعــمــال الــذي 
يــعــمــلــون فــي مــنــشــآت غــيــر مــنــظــمــة، حيث 
اتخذ قــراراً بمساعدتهم في ظروف أزمة 
الوباء العالمي كورونا، وطلب من اللجان 
الــنــقــابــيــة إجــــــراء إحــــصــــاءً لـــهـــؤلاء الــعــمــال، 
ــــدة بـــهـــذا  ــــاعـ ــــدوق مـــــسـ ـــنــ ـــــشــــــاء صـــ وقـــــــــرر إنـ
الــخــصــوص تـــجـــري تــغــطــيــتــه مـــن مــصــادر 

مختلفة من النقابات.
طـــــرح هـــكـــذا مـــواضـــيـــع ونـــقـــاشـــهـــا واتـــخـــاذ 
الــــــــقــــــــرارات بـــشـــأنـــهـــا أمـــــــر جــــيــــد مـــــن حــيــث 
الـــــمـــــفـــــتـــــرض أن تــــتــــوســــع  الــــــمــــــبــــــدأ ومــــــــــن 
ــقــــرار  دائــــــــرة الــــــقــــــرارات الـــشـــبـــيـــهـــة بــــهــــذا الــ
لــتــشــمــل الــعــمــال جــمــيــعــاً، مـــن حــيــث تــقــديــم 
الــــمــــســــاعــــدات الـــمـــطـــلـــوبـــة بــــهــــذه الــــظــــروف 
القاسية، خاصة وأن الأسعار قد أصابتها 
حمى ترتفع الحرارة فيها كل يوم، حتى 
باتت تشكل كارثة حقيقية تصيب بآثارها 
المكتوين  العمال  الفقراء بما فيهم  جميع 
بأيديهم  ولــيــس  الملتهبة  أصـــاً بحرارتها 
ــــاع الأســــعــــار،  ــفـ ــ ــاء ارتـ ــ ــ ــــدرء وبـ ــ مــــن حـــيـــلـــة لـ
وبهذا يكون العمال مستحقين لكل الدعم 
ولا بد من إيجاد الطرق الكفيلة بتأمينه.

وبالعودة لموضوع دعم العمال العاملين 
في القطاع غير المنظم، فإن هذا القطاع 
للنقابات  التنظيمية  الــخــارطــة  عــن  غــائــب 
ــــو مــنــتــشــر أصـــــــاً فــــي الأقـــبـــيـــة  ــاً، وهــ ــامــ تــــمــ
والدكاكين الصغيرة التي يعمل بها عمال 
قلائل لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، 
مهمة من  بهكذا  النقابية  اللجان  وتكليف 
تقديم إحصاءات لعددهم أمر فيه صعوبة 
بــالــغــة لأن الــلــجــان النقابية لــم تعمل على 
ــاً، ولــــيــــس هــــنــــاك درايــــــة  ــيــ ــابــ ــقــ تــنــظــيــمــهــم نــ
بـــمـــواقـــع عــمــلــهــم الــمــنــتــشــرة فـــي الــمــنــاطــق 
ــنــــة وريــــفــــهــــا وبــــهــــذا  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الــــمــــديــ
ــــع الـــصـــعـــب نـــقـــابـــيـــاً ســـيـــفـــقـــد الـــعـــمـــال  الـــــوضـ
إمـــكـــانـــيـــة تــشــمــيــلــهــم بـــالـــمـــســـاعـــدة الـــمـــقـــرر 
تقديمها مــن الــنــقــابــات وفـــق قـــرار المكتب 

التنفيذي.
يــمــكــن الــقــيــام بـــإجـــراء آخــــر لــلــوصــول إلــى 
العمال في القطاع غير المنظم عن طريق 
ــــن طــــريــــق غــــرفــــة صــنــاعــة  الإعــــــانــــــات، وعــ
ريف دمشق وغيرها من الجهات التي قد 
القطاع  تكون لديها قاعدة معلومات عن 
غير المنظم وتموضعات عمله المنتشرة، 
وبـــهـــذا يــمــكــن الــــوصــــول إلــــى أعــــــداد مهمة 
منهم مــن أجــل مساعدتهم، وهـــذا الوضع 
ــيـــة خــاصــة  ــلـــى الـــنـــقـــابـــات مـــســـؤولـ يـــضـــع عـ
تجاه إعــادة النظر بأولوياتها التنظيمية، 
ونقصد بذلك العمل الحقيقي على تنظيم 
ــاع الــــــخــــــاص عــــمــــومــــاً،  ــ ــــطـ ــقـ ــ ــال فــــــي الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
وبالأخص في القطاع غير المنظم حيث 
يتعرضون لسلب حقوقهم من قبل أرباب 
الــــعــــمــــل أكــــثــــر مـــــن غــــيــــرهــــم، ويـــتـــعـــرضـــون 
للبطالة والــبــحــث عــن عمل أكــثــر مــن بقية 

العمال.  

بصراحة

قرار مهم ولكن متأخر

	ǧعادل ياسين

ــتـــي يــمــكــن الاســــتــــفــــادة مــنــهــا  والـــــــــدروس الـ
ــلـــــى هـــــــــذا الــــصــــعــــيــــد كـــــثـــــيـــــرة، ســـــــــــواء فـــي  ــ عـ
منطقتنا أو عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي، حيث 
ــالـــي بــمــراحــل  مـــــرّ الـــنـــضـــال الـــنـــقـــابـــي والـــعـــمـ
مــخــتــلــفــة، كـــــان يــتــصــاعــد تـــــــارةً ويــنــخــفــض 
ــــك تِــبــعــاً لــعــوامــل كــثــيــرة  ــــرى، وذلـ ــارةً أخــ ــ تــ
لــســنــا بــصــدد تـــعـــدادهـــا، ولــكــن أهــمــهــا، هــو: 
ــة  ــ ــــذريـ ــــوى، وجـ ــ ــقـ ــ ــ ــــن الـ ــ ــــوازيـ ــ ــــي مـ ــــر فــ ــيّ ــغــ ــتــ الــ
ـــن حــــقــــوق ومـــكـــاســـب  ــــقـــــوى الــــمــــدافــــعــــة عــ الـ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا: الــحــقــوق 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والــديــمــقــراطــيــة، 
الــعــدو الطبقي- كلما أتيحت  الــتــي يسعى 
لــــــه الـــــفـــــرصـــــة- إلــــــــى الانـــــتـــــقـــــاص مــــنــــهــــا أو 
ــــواء بــالــتــرغــيــب أو بــالــتــرهــيــب.  ضـــربـــهـــا ســ

ــاً مــن  ــ ــــوحــ والآن تــــبــــدو الأمـــــــــور أشــــــد وضــ
حــيــث انــكــشــاف الــمــوقــف الـــذي تجنح إليه 
ــة فـــــي مــــواجــــهــــة وبـــــاء  ــيــ ــالــ ــمــ الـــــقـــــوى الــــرأســ
كــورونــا، وإمكاناتها في تقديم ما يحتاجه 
الـــنـــاس مـــن أشـــكـــال الـــرعـــايـــة والاســتــشــفــاء 
من الوباء، حيث تفضل الشركات الكبرى 
ومــعــهــا الـــحـــكـــومـــات عــلــى اســـتـــمـــرار عملية 
النهب من خلال تقديم كل الدعم للمصارف 
والبورصات والمؤسسات المالية الأخرى 
التي أخذت بالانهيار بسبب دخول الأزمة 
الــرأســمــالــيــة طـــــوراً جـــديـــداً تــتــصــاعــد آثــــاره 
الــــكــــارثــــيــــة عـــلـــى مـــصـــالـــح الــــشــــعــــوب عـــامـــة، 
فتزداد فقراً وتتمركز الثروة أكثر وترتفع 
البطالة والجوع أكثر، مما يهدد تفاقم هذا 
الـــوضـــع بــــكــــوارث إنــســانــيــة غــيــر مــســبــوقــة 
وتـــصـــبـــح إمـــكـــانـــيـــة الـــمـــواجـــهـــة أعــــلــــى، وقـــد 
بدأت ملامحها تظهر من حجم الإضرابات 
الـــتـــي تــعــم الـــمـــراكـــز الإمــبــريــالــيــة احــتــجــاجــاً 
عـــلـــى أوضــــاعــــهــــا واحــــتــــجــــاجــــاً عـــلـــى ســلــوك 
في  مسؤوليتها  تجاه  الغربية  الحكومات 
تأمين العلاج المطلوب من الإصابة بالداء 
ــالـــدول  الــمــســتــجــد، حـــيـــث أعـــــــداد الـــمـــوتـــى بـ
الــغــربــيــة فـــي تـــزايـــد والإصــــابــــات فـــي تــزايــد 
أيــضــاً، وهـــذا الــوضــع ينطبق عــلــى الــوضــع 

فـــي أمـــريـــكـــا، حــيــث الـــنـــظـــام الــصــحــي هــشّ 
ولــــم يــســتــطــع الـــتـــصـــدي لــلــجــائــحــة الــمــمــيــتــة 
لـــلـــفـــقـــراء عـــمـــومـــاً، وبـــالـــمـــقـــابـــل الـــــــدول الــتــي 
ــالـــدول الــديــكــتــاتــوريــة ولا  كــانــت تــوصــف بـ
ديـــمـــقـــراطـــيـــة ونـــظـــامـــهـــا شـــمـــولـــي، نـــجـــد أن 
هذه الدول ليس فقط  تمكنت من مواجهة 
الوباء ، بل الآن تمد يد المساعدة لجميع 
الــدول بما فيها الــدول الغربية، وتنقل لها 
خبرتها وخبرة نظامها الصحي المتماسك 
على أســاس الحق بالضمان الصحي وما 

يلزم عمله من أجل ذلك.
إن تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية 
ــة الــعــامــة لــلــرأســمــالــيــة سيدفع  وتــفــاقــم الأزمــ
إلــى الــواجــهــة مــوجــات جــديــدة مــن الــحــراك 
الــذي  العمالي  الــحــراك  الجماهيري، ومنها 
ســيــدافــع لــيــس عـــن حــقــوقــه الــقــانــونــيــة كما 
ــيــــون بـــــل ســـيـــكـــون  ــفــــرنــــســ يـــفـــعـــل الــــعــــمــــال الــ
الحراك في مواجهة ضارية مع الحكومات 
الرأسمالية، بسبب  المدافعة عن الشركات 
حــــالــــة الـــــجـــــوع الــــتــــي يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الـــعـــمـــال 
نتيجة التسريح مــن العمل وإغـــاق أماكن 
أجــورهــم وصناديق  مــن  العمل وحرمانهم 
ــانــــت تـــعـــمـــل بـــحـــدودهـــا  ــتــــي كــ الــــمــــســــاعــــدة الــ
ــالــــة  ــبــــطــ ــــب الــ ــــسـ ــــت نـ ــعــ ــ ــفــ ــ ــــث ارتــ ــيـ ــ الــــــدنــــــيــــــا، حـ
إلــــــى أرقــــــــام كــــبــــيــــرة، وهـــــــذا عـــكـــس مــــا كـــان 
يتباهى به الرئيس ترامب من عمله على 
تخفيض نسب البطالة وتأمينه للآلاف من 
الوظائف، حيث انهار هذا الوضع من أول 
دخول الأزمة الوبائية والأزمة الرأسمالية 

إلى عقر دارهم.
طالما  استثناءً  لسنا  العربية  منطقتنا  فــي 
أنـــظـــمـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــابـــعـــة ونـــمـــوذجـــهـــا 
الاقتصادي قائم على السياسات الليبرالية 
الـــــذي كــــرس الــفــقــر والــتــهــمــيــش والــبــطــالــة 
وراكم الثروات ومركزها بيد قوى الفساد 
بالدعم  التظاهر  تــحــاول الآن  التي  الكبير، 
ــــن أجــــــل مـــواجـــهـــة  الـــــــذي تـــقـــدمـــه لـــلـــفـــقـــراء مـ
الوباء، بينما هي بسلوكها وعمليات نهبها 
لما ينتجه العاملون بأجر أدت إلى وصول 
ــعـــــوز الــــذي  ــ ــنــــاس إلـــــى حـــافـــة الــــجــــوع والـ الــ

يتباكون على تفاقمه، وما وصلت إليه حال 
الناس. 

مــن هــذا الــوضــع لابــد أن تتحمل الحركات 
النقابية مسؤوليتها في الوقوف إلى جانب 
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، وهـــــــذا ســـيـــكـــون مـــخـــرجـــاً 
لـــهـــا مــــن الإرث الــــــذي تــحــمــلــه فــــي الــعــاقــة 
التشاركية مع الحكومات التي أدت إلى ما 
أدت إليه من كوارث إنسانية واقتصادية.

فـــي الـــلـــقـــاءات الـــتـــي تـــجـــري بــيــن الــنــقــابــيــيــن 
ــا:  ــهــ ــنــ ــا الـــــعـــــربـــــيـــــة، ومــ ــنـ ــتـ ــقـ ــنـــطـ ســــــــــواء فــــــي مـ
العالمي، تجري  الصعيد  أو على  ســوريــة، 
نــــقــــاشــــات هـــــامّـــــة مـــــن حــــيــــث الــــشــــكــــل حــــول 
أشــــكــــال الــمــجــابــهــة مــــع الأعــــــــداء الــطــبــقــيــيــن، 
ــــدر  ــــصـ ــــن الــــتــــوصــــيــــات وتُـ ــرّ الــــكــــثــــيــــر مــ ــ ــ ــقـ ــ ــ وتُـ
ــكــــن تــــذهــــب جــمــيــعــهــا أدراج  ــانــــات، ولــ ــيــ ــبــ الــ
ــــى بــلــدانــهــا،  الــــريــــاح بـــعـــد عــــــودة الــــوفــــود إلـ
والـــســـبـــب الـــجـــوهـــري فــــي هــــــذا، أنّ مــعــظــم 
ــةً فـــي منطقتنا  الـــحـــركـــات الــنــقــابــيــة وخــــاصــ
وحكوماتها  لحكوماتها،  مرهونة  قراراتها 
هي من تتبنى السياسات الليبرالية، التي 
فــــي جـــوهـــرهـــا مـــعـــاديـــة لـــمـــصـــالـــح وحـــقـــوق 
ــــذا تــنــاقــض كــبــيــر تقع  الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وهـ
به الحركات النقابية، ويجعلها غير قادرة 
ــة الـــتـــي  ــ ــــروريـ ــــضـ ــاذ الـــــــقـــــــرارات الـ ــ ــــخـ عـــلـــى اتـ
انــتــزاع حقوقها.  مــن  العاملة  الطبقة   تُمكّن 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة، الــتــي 
ــعـــــوب،  ــ ــــشـ ــــى الـ ــلـ ــ فــــرضــــتــــهــــا الإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة عـ
وخاصةً الفقيرة منها، لعبت دوراً أساسياً 
ــــر الـــمـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن فــقــر  ــــواهـ ــــظـ فـــــي تــــفــــاقــــم الـ
وبــــطــــالــــة وتــــهــــمــــيــــش، وهــــــــذا يــــفــــرض عــلــى 
النّقابات والطبقة العاملة خوض نضالات 
مــتــعــددة الأوجــــه لإســقــاط تــلــك السياسات 
الــظــالــمــة، بــاعــتــبــارهــا الــمــصــدر الأســــاس في 
تــوالــد الــفــســاد الكبير والإرهــــاب والفاشية 
بــأشــكــالــهــا وألـــوانـــهـــا كــلــهــا، ومــــن هــنــا تــأتــي 
ــــن تــلــك  ــــة مــ ــــحــ ــــواقــــــف واضــ ــيــــة تـــبـــنـــي مــ ــمــ أهــ
الــــســــيــــاســــات، وفـــــي الـــمـــقـــدمـــة مـــنـــهـــا: تــأمــيــن 
ــــن الــــحــــريــــات الــنــقــابــيــة  مـــســـتـــوى مـــتـــقـــدم مـ
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة يُـــمـــكّـــن الـــعـــمـــال مـــن انـــتـــزاع 

حقوقهم كل حقوقهم. 

حريات نقابية وسياسية لمصالح العمال

يكتسب تعزيز العلاقات بين قوى الطبقة العاملة على المستوى الإقليمي والدولي أهميته كون الموقف المفترض الجامع بينها هو: مواجهة 
القوى المستغِلة لقوة عمل الطبقة العاملة، وبالتالي، يدفع هذا إلى توحيد الجهود المشتركة، ويساهم في اكتساب الخبرات النضالية 

المتكونة في المواقع المختلفة، لمواجهة العدو الطبقي، وهذا أمر ضروري لتعزيز وتطوير أشكال النضال المشترك باعتبار العدو أيضاً يُطور 
أشكال استغلاله وآليات نهبه، آخذاً بالاعتبار موازين القوى بينه وبين الطبقة العاملة وممثليها.

السياسات 
الاقتصادية 

الليبرالية 
التي فرضتها 

الإمبريالية 
على الشعوب 

وخاصةً الفقيرة 
منها لعبت دوراً 

أساسياً في 
تفاقم الظواهر 

المختلفة من 
فقر وبطالة 

وتهميش
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال »تونيك« الجزائرية يحتجون بالطريق
قامت نقابة العمال في مؤسسة »تونيك للصناعة«، 
بولاية تيبازة الجزائرية يوم الثلاثاء 24 من الشهر 
الــجــاري بتنظيم وقــفــة احتجاجية فــي الــطــريــق رغــم 
مؤقتاً،  والــمــســيــرات  التجمهر  تمنع  الــتــي  التعليمات 
مهما كــان شكلها ومطلبها في إطــار محاربة انتشار 
ــبــــح الــــحــــوار  ــيـــــروس كـــــورونـــــا بـــعـــد أن أصــ ــ عـــــــدوى فـ
الــــعــــام  والـــــمـــــديـــــر  الإدارة،  مــــجــــلــــس  مــــــع  مـــســـتـــحـــيـــا 
ــال، نــتــيــجــة تــجــاهــل  ــمــ ــعــ ــابـــة الــ ــقـ لـــلـــمـــؤســـســـة بـــحـــســـب نـ
إدارة المؤسسة مطالب العمال التي تدعو إلى دفع 
الأجــــور الــمــتــأخــرة، وكــذلــك المطالبة بتوفير الــمــواد 
الأولــــيــــة، وصــيــانــة الـــمـــعـــدات الــخــاصــة بــإنــتــاج الــــورق 
المموّج والــورق الصحي، وقالت النقابة: إن الوقفة 
ــــاءت بــعــد تـــأخـــر أجـــــور شــهــري  الاحــتــجــاجــيــة هــــذه جـ
كانون ثاني وشباط لعام 2020، تاريخ الإعلان عن 

بداية الإضراب. 

 إضراب عمال تمريض 
مستشفى حلوان في مصر

نــفــذ عــمــال تــمــريــض مستشفى حــلــوان الــعــام يــوم 
ــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة بــعــد  ــهـــر الـــــجـــــاري وقــ 23 مـــــن الـــشـ
اكـــتـــشـــافـــهـــم وجـــــــود حـــالـــتـــي اشـــتـــبـــاه فــــي الإصــــابــــة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا داخــــــل الـــعـــنـــايـــة الـــمـــشـــددة مــع 
عـــــدم وجــــــود الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة، وأكــــــد عــمــال 
الــتــمــريــض الــمــحــتــجــون بــأنــهــم لـــم يــتــابــعــوا الــعــمــل 
حــفــاظــاً عــلــى حــيــاتــهــم، لــعــدم وجــــود الــمــســتــلــزمــات 
أنفسهم من  للتعقيم، ولحماية  الــضــروريــة  الطبية 
الــتــعــامــل مــع أي مــصــاب أو مشتبه بــإصــابــتــه بهذا 
الـــفـــيـــروس، كــمــا أكـــد عـــدد مـــن الــعــمــال المحتجين، 
وكــــانــــت حـــالـــتـــا الاشـــتـــبـــاه فــــي الإصــــابــــة بــفــيــروس 
كورونا، داخل العناية المشددة بمستشفى حلوان 
العام لشخصين لا توجد صلة قرابة بينهما، وقد 

دخلا المستشفى منذ فترة.

 عمال الصحة في ولاية ريفرز النيجيرية 
في إضراب مديد

ــيـــون إضــــــرابــــــاً عـــــن الــعــمــل  بــــــدأ الــــعــــامــــلــــون الـــصـــحـ
يــــوم الأربــــعــــاء 25 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري بــدعــوة 
النيجيريين،  للعمال  النقابي  المؤتمر  قيادة  من 
حيث طالبت قيادة النقابة العمال بالتوقف عن 
العمل. من أجل رفع الحد الأدنى للأجور، وقال 
ــد قــــــادة نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال: إن رفـــــض الــحــكــومــة  ــ أحـ
دفــــع رواتــــــب الــمــتــقــاعــديــن لــفــتــرة طــويــلــة ســاهــم 
ــابـــة: مـــازالـــت  ــقـ ــنـ ــالــــت الـ ــاً، وقــ ــ فــــي الإضـــــــــراب أيـــــضـ
الــــمــــفــــاوضــــات مـــســـتـــمـــرة مــــع الـــعـــمـــال الــمــنــظــمــيــن 
لــإضــراب مــن أجــل الــوصــول إلــى اتــفــاق يرضي 
النقابة: إن المحافظ يحاول  الجميع، كما قالت 
اســـتـــبـــعـــاد مـــوظـــفـــي مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي 
ــــادة الــحــد  )الــجــامــعــات والــمــعــاهــد الــفــنــيــة( مـــن زيـ

الأدنى للأجور.

إضرابات في البرازيل
انـــدلـــعـــت مــنــذ الــخــمــيــس الـــمـــاضـــي، 19 آذار ســلــســلــة من 
الإضــرابــات والاحتجاجات في مركز الاتصال في مدن 
من الشمال إلى جنوب البرازيل، حيث تم حشد الآلاف 
من العمال الذين يواجهون ظــروف عمل غير آمنة في 
ــــر هـــــذه الــحــركــة  ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ مـــواجـــهـــة جـــائـــحـــة COVID-19 وتـ
جـــــزءاً مـــن مــوجــة عــالــمــيــة مـــن الإضــــرابــــات بــمــا فـــي ذلــك 
فــي مصانع الــســيــارات فــي إيطاليا وإسبانيا والــولايــات 
المتحدة، وفي صناعات أخرى في أماكن أخرى. وكانت 
الاحتجاجات قد اندلعت في 11 مدينة برازيلية ويعمل 
فــيــهــا أكــثــر مـــن 37000 عــامــل فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــبــاد. 
وقـــال عــمــال الــمــا فيفا الإيطالية فــي مدينة ســاو بــاولــو: 
الجنسيات مثل  مــتــعــددة  بالنسبة لشركة  للغاية  غــريــبــاً 
ألما فيفا. كان ينبغي أن يستوعبوا تجربة ما حدث في 
إيــطــالــيــا، لكنهم فــي الحقيقة لــم يــكــن لــديــهــم أي رد فعل 

وقال العمال: »لن نموت في حجراتنا«.

العاملة فــي سورية  الطبقة  وتــواجــه 
هـــذا الـــوبـــاء فــي ظــل نــظــام صــحــي لا 
ــائــــل الــطــبــيــة  يـــمـــلـــك الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــوســ
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ الــــــــــضــــــــــروريــــــــــة، ومــــــقــــــيــــــد بـــــسـ
اقتصادية ليبرالية حرمته من أبسط 
مـــــقـــــومـــــات الــــــوقــــــايــــــة والاســـــتـــــشـــــفـــــاء، 
ــــة ضــــعــــيــــفــــة لآلاف  ــيـ ــ ــــحـ ـــة صـ ــيــ ــــطـــ ـــغـ وتــ
العمال، وخاصة العمال الذين خارج 
أية  أو  الاجتماعية،  التأمينات  مظلة 
حماية اجتماعية أخرى، وتعاني من 
أجــــور هــزيــلــة لا تــســتــطــيــع ســـدّ رمــق 
العامل، وقلة في المواد الاستهلاكية 
الأســــــــاســــــــيــــــــة وتــــــضــــــخــــــم أســـــــعـــــــارهـــــــا، 
وبــــالــــمــــوازاة مــــع تـــصـــاعـــد احـــتـــمـــالات 
الإصــابــة بــفــيــروس كوفيد 19 وعــدم 
المساواة أمام الموت مقارنة بقوى 
ــتـــعـــرض الــطــبــقــة  ــنـــهـــب والــــفــــســــاد، تـ الـ
إذ  اجتماعية طاحنة،  لحرب  العاملة 
تــســتــغــل قـــــوى الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد هـــذا 
الــواقــع الــجــديــد، وكـــل ذلـــك بمساعدة 
ــــة ومــســتــفــيــديــن مــــن إجــــــــراءات  ــــدولـ الـ
ــــى مـــــــقـــــــاس مــــصــــالــــحــــهــــم  ــلــ ــ مــــفــــصــــلــــة عــ
ــــادة رفـــع أســـعـــار كــافــة  تــســاهــم فـــي زيـ
ــلـــع الأســــاســــيــــة، وخــــاصــــة الــخــبــز  الـــسـ

ــا يــــســــمــــى الـــمـــعـــتـــمـــديـــن  ــ ــ ـــــن خـــــــــال مـ مــ
ــيـــع الــــخــــبــــز، وخـــــاصـــــة فـــــي أريـــــــاف  ــبـ لـ
دمـــشـــق حـــيـــث تــــجــــاوز ســـعـــر الــربــطــة 
لــــيــــرة ســــــوريــــــة، ولا  ــــدة 100  ــ ـــواحـ ـــ الـ
جدال أننا في البلاد نواجه مصاعب 
كبيرة مــع جائحة الكوفيد 19 وهي 
أشــبــه بــحــرب الــعــصــابــات، وفـــي حكم 
الــمــؤكــد أن أزمـــة هـــذا الـــوبـــاء الجديد 
الـــتـــي تــعــصــف بـــالـــعـــالـــم ســـتـــكـــون أشـــد 
وطـــــــأة عـــلـــى الـــعـــمـــال الــــفــــقــــراء، وهــــذا 
مـــــا عـــــبّـــــرت عـــنـــه قــــــوى ومـــؤســـســـات 
ــيـــــة ومـــحـــلـــيـــة وخــــــبــــــراء، أن مــثــل  ــ دولـ
هذه الأزمات تؤثر بدرجة أكبر على 
ــقــــراء عـــمـــومـــاً،  ــفــ الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة  والــ
ورغــم أنّ كوفيد 19  لــم يكن كغيره 

مــــــن الأوبـــــــئـــــــة الـــــتـــــي شــــهــــدهــــا الــــعــــالــــم 
ــــداداً أكــبــر مــن الــفــقــراء،  واســتــهــدف أعـ
وأظــــــهــــــر بـــــأنـــــه لــــــم يـــــفـــــرق بــــيــــن غــنــي 
وفــقــيــر وبـــيـــن مـــســـؤول ومــــــرؤوس، 
أنّ تبعاته الاقــتــصــاديــة ستكون  غير 
أكبر وأقسى على الأفقر ســواء على 
مـــســـتـــوى الأفــــــــراد أو عـــلـــى مــســتــوى 

البلدان.
أكثر  هــي  الفقيرة  العاملة  الطبقة  إن 
تـــأثـــراً بــــالأزمــــات، فــالــخــلــل فـــي مــيــزان 
أدوات  ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ومـ الـــــــــثـــــــــروة  تــــــــوزيــــــــع 
الإنـــــــتـــــــاج لا تـــــأتـــــي فــــــي صـــــالـــــح هــــذه 
الطبقة الفقيرة، وإن هذا الخلل ليس 
ــقــــط وكــــذلــــك  ــــل فــ ــــدخــ ــتــــوى الــ ــــي مــــســ فــ
أيــضــاً هــو تــنــمــوي، وتــــرى هـــذا الفقر 

ــافــــظــــات  ــمــــحــ ــتـــــوى كــــــافــــــة الــ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ عـ
والــمــنــاطــق، وهــــذا الــخــلــل فـــي تــوزيــع 
الــثــروة نتيجة وجــود طبقة مستغِلّة 
هذه  ويجعل  فقيرة  مستغَلة  وطبقة 
الــتــي لا تحصل على تكاليف  الطبقة 
الـــحـــيـــاة الــــضــــروريــــة وتـــعـــيـــش كــفــاف 
ــــي دائـــــــمـــــــا عــــــرضــــــة لـــلـــنـــهـــب  ــا،هــ ــ ــهــ ــ ــــومــ يــ
والاســـــتـــــغـــــال والأوبـــــــئـــــــة، ومـــطـــلـــوب 
ليبقى رأس  التضحية  مــنــهــا وحــدهــا 
ــلــــم  ــتــــهــــمــــيــــش والــــظــ ــقـــــى الــ ــ ــبـ ــ الـــــــمـــــــال ويـ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. وفــــــــي الــــمــــقــــابــــل تـــقـــوم 
القوى المهيمنة بوصف هذه الطبقة 
بأنها متخلّفة وخــاصــة عندما تطالب 
بــحــقــوقــهــا مـــن خـــال وســـائـــل الإعـــام 
ــقـــــوم بـــفـــرض  ــ والـــمـــحـــلـــلـــيـــن لــــديــــهــــا، وتـ

 الحقيقة المناسبة لمصالح الاستغلال
ونـــــرى ذلــــك عــنــدمــا أظـــهـــرت وســائــل 
الإعــــــــــام مــــثــــل هــــــــؤلاء فـــــي الـــمـــنـــاطـــق 
الأفقر في المحافظات وهم يتهافتون 
ــبــــز  الــــخــ الــــــخــــــبــــــز، لأن رغـــــــيـــــــف  عـــــلـــــى 
ــيـــاة، في  بــالــنــســبــة لــلــفــقــراء يــمــثــل الـــحـ
المقابل، إنّه ليس ضرورة بالأساس 
بالنسبة »للأغنياء« المستغِلين، وأن 
أزمــة الكوفيد 19 أظهرت للجميع أن 
جهاز الدولة الذي يستطيع أن يؤمن 
ــتـــمـــع ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــه  مـــســـتـــلـــزمـــات الـــمـــجـ
بـــــشـــــكـــــل عــــــــــــام وخـــــــــــــــــالٍ مـــــــــن الـــــفـــــســـــاد 
والــنــهــب- ويعمل على تــوزيــع ثــروة 
الــمــجــتــمــع بـــأكـــثـــر عــــدالــــة- قــــــادر عــلــى 

مواجهة مختلف الأزمات.

الطبقة العاملة وكورنا
تشهد معدّلات الإصابة بفيروس كوفيد 19 ارتفاعاً كبيراً، 

وخاصة في القسم الجنوبي من أوربا كإيطاليا وإسبانيا 
بسبب ضعف البنية التحتية المعدّة لمواجهة الوباء، 

فهذه الدول لم تشهد زيادات في معدّلات النمو، ولا حتى 
في توزيع الفائض في موازناتها لصالح الشعب، منذ أزمة 

عام 2015 المعروفة بسياسات التقشّف، وهي لا تزال 
تعاني من تبعاتها بالنقص الحالي في التجهيزات الخاصّة 
باحتواء الوباء، وهو نتيجة الخضوع للترويكا التي جعلت 

كلّ نتاجها يصبّ في خدمة الديون المتراكمة عليها. 

رغيف الخبز 
بالنسبة للفقراء 

يمثل الحياة في 
المقابل، فهو 

ليس ضرورة 
بالأساس بالنسبة 

»للأغنياء« 
المستغِلين
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شؤون عمالية

	ǧأديب خالد

ــا  ــ ــ ــــورونـ ــ فـــــلـــــم يـــــكـــــن وحـــــــــــــده فــــــــيــــــــروس كـ
الـــمـــســـؤول الـــوحـــيـــد فــــي مــــأســــاة الــعــمــال 
السوريين وتوقف أعمال الكثيرين ممن 
يكسبون لقمة عيشهم يوماً بيوم، ولم 
يكن وحده السبب في بقاء آلاف العمال 
فــــي مـــنـــازلـــهـــم مــــن دون رواتـــــــــب، وإنـــمـــا 
ــيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة الاقــــتــــصــــاديــــة وعــــدم  سـ
السورية  والقوانين  للدستور  مراعاتها 
المعمول بها هي من كانت الكارثة الأكبر 

على العمال.

الدستور
جــــــــاء فــــــي الـــــــمـــــــادة الــــتــــاســــعــــة عــــشــــر مــن 
ــــه ) يــقــوم  ــلـــى أنــ ــتــــور الـــــســـــوري عـ الــــدســ
ــيــــة  ــة الــــعــــربــ ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــمــــع فـــــــي الـ ــتــ ــمــــجــ الــ
السورية على أساس التضامن والتكافل 
ــبــــادئ الــــعــــدالــــة الاجــتــمــاعــيــة  واحـــــتـــــرام مــ
والـــحـــريـــة والـــمـــســـاواة وصــيــانــة الــكــرامــة 

الإنسانية لكل فرد(.
نص المادة صريح وواضح، فهو يؤكد 
على ضرورة بناء مجتمع سوري على 
أساس التكافل والعدالة الاجتماعية ولم 
نــــر فــــي ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية لا قبل كــورونــا ولا بعده 
أي تــنــفــيــذ لـــهـــذه الــــمــــادة مــــن الـــدســـتـــور، 
فهل من العدالة الاجتماعية أن يتم ترك 
العمال من دون أجور حتى إشعار آخر؟ 
وكيف سيتدبر هؤلاء أمورهم؟ وكيف 

ســيــتــم صــيــانــة كــرامــتــهــم الإنــســانــيــة وقــد 
تركت أفواههم مفتوحة للسماء دون أن 
يكون لهم أي مــدخــول يستطيعون من 
خلاله تأمين بعض حاجياتهم الأساسية 
لا سيما أن رواتبهم أساساً لا تكفل لهم 
حياة كريمة ولا تلبي أدنــى متطلباتهم 

المعيشية.
وإذا عــدنــا إلـــى الــدســتــور الــســوري مــرة 
أخــــــــــرى، فــــقــــد جـــــــاء فـــــي الــــــمــــــادة الـــثـــانـــيـــة 
ــلـــى أن تـــكـــفـــل الـــــدولـــــة كــل  والـــعـــشـــريـــن عـ
مـــواطـــن وأســـرتـــه فـــي حــــالات الـــطـــوارئ 

والمرض والعجز والشيخوخة.
وتـــــحـــــمـــــي الــــــــدولــــــــة صـــــحـــــة الــــمــــواطــــنــــيــــن 
وتــوفــر لــهــم وســائــل الــوقــايــة والمعالجة 

والتداوي.
ولــــكــــن الـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة الــــتــــي مــا 
زالـــــت مـــصـــرة عــلــيــهــا مــخــالــفــة الـــدســـتـــور، 
وتضرب نصوصه  بعرض الحائط  كل 
يوم، وخاصة عند كل استحقاق يخص 
الــعــمــال، وكـــل هـــذا مــن أجـــل عـــدم إزعـــاج 
أصحاب الربح ذوي البطون المنتفخة، 
ــمــــا لا؟  وعـــــــدم الــــزامــــهــــم بــــــأي شـــــــيء، ولــ
فهم حسب نظر الحكومة مجموعة من 
الــمــســاكــيــن وحــدهــم تـــأثـــروا بـــالأزمـــة، أمــا 
مــايــيــن الــعــمــال عــلــى امـــتـــداد الــوطــن فلم 
يـــتـــأذوا خـــال الأزمــــة وعــلــيــهــم التضحية 
من أجل حفنة من اللصوص والفاسدين 
الذين لم ولــن يشبعوا من النهب طوال 
ــنــــيــــن، ويـــســـتـــغـــلـــون أيـــــــة أزمـــــة  هـــــــذه الــــســ
لــزيــادة أربــاحــهــم، وتعمل الحكومة على 

ما الفرق بين الموت جوعاً أو بالفيروس؟!!

بالتأكيد هناك فرق أكيد، وهو أن الموت جوعاً يزيد من أرباح البعض ولا ينتشر ليؤثر على أصحاب 
الربح، ولا ينقل العدوى لهم، خاصة إذا كانت هناك سياسات اقتصادية تحميهم وتحمي أرباحهم، 

ولكن بالنسبة للفقراء الموت بالفيروس أرحم من الموت جوعاً.

حمايتها وتُحرّم المساس بها.
بـــــــالـــــــرجـــــــوع إلــــــــــى نـــــــصـــــــوص الـــــدســـــتـــــور 
الــــــــمــــــــذكــــــــورة أعـــــــــــــــاه، كــــــــــان يـــــجـــــب عـــلـــى 
ــــاع الــــخــــاص  ــــطـ ــقـ ــ ــــزم الـ ــلــ ــ ــ ــكــــومــــة أن تُ الــــحــ
بصرف إجــازات للعمال مدفوعة الأجر، 
مــن أجـــل تــجــاوز هـــذه الـــظـــروف، وهــذه 
الإجــازات مدفوعة الأجر لن تنقص من 
أرباح أصحاب العمل، لكن هذه الأرباح 
ممنوع الاقتراب منها حسب السياسات 

الحكومية.

رأي القانون
قانون العمل رقم 17 لعام 2010 قد نص 
في المادة 86 على أنه إذا حضر العامل 
ــنـــه وبــــيــــن مــــبــــاشــــرتــــه الـــعـــمـــل  ــيـ وحـــــالـــــت بـ
أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب 
ــامــــل نـــصـــف أجــــــره،  ــعــ الـــعـــمـــل اســـتـــحـــق الــ
ولكن الحكومة لم تُفعّل هذه المادة من 
الـــقـــانـــون مـــع أنـــهـــا مــــوجــــودة، بـــل تــركــت 
الـــحـــريـــة الــكــامــلــة لأربــــــاب الــعــمــل لاتــخــاذ 
ــــي إدارة  ــــن قـــــــــــرارات فـ ــا يـــحـــلـــو لـــهـــم مـ ــ مـ
منشآتهم، وأغلبهم ترك عماله بلا أجور 
بـــشـــكـــل غـــيـــر قـــانـــونـــي وغــــيــــر دســــتــــوري 

وغير إنساني.
ولم تُلزم وزارة الشؤون الاجتماعية 
ــاذ  ــ ــــخـ ــاتـ ــ والـــــــعـــــــمـــــــل أصــــــــحــــــــاب الــــــعــــــمــــــل بـ
الإجـــــــــــــــــراءات الـــــــازمـــــــة لــــمــــنــــع انــــتــــشــــار 
الـــفـــيـــروس فـــي مــنــشــآتــهــم، فــفــي جــولــة 
فــي مــديــنــة عـــدرا الصناعية لــم نلاحظ 
أيــة إجـــراءات وقائية قــام بها أصحاب 
الــعــمــل لــحــمــايــة الــعــمــال مــن الــفــيــروس، 
ــــل  ــامـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ ــم  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ تــ أي  نــــــــــــــرى  ولــــــــــــــم 
والــمــنــشــآت، أو تــوزيــع الكمامات على 
الـــــعـــــمـــــال، ومــــــــن الـــــمـــــفـــــروض أن هــــذه 
الإجراءات باتت من إجراءات الصحة 
والــــســــامــــة الــمــهــنــيــة الــــضــــروريــــة الــتــي 

يجب أن تــفــرض عليها رقــابــة صارمة 
من قبل وزارة العمل.

الـــعـــمـــل  لأربـــــــــــاب  تـــــركـــــت  الــــعــــمــــل  وزارة 
إدارة منشآتهم في  فــي  الكاملة  الــحــريــة 
هذه الظروف الاستثنائية، ولم تُلزمهم 
أو  العمل  أو تخفيف ورديــــات  بإغلاقها 
باتباع أساليب الوقاية أقــل الايــمــان، بل 
تـــركـــت الــعــامــل كــمــا عــادتــهــا تــحــت رحــمــة 

رب العمل واندفاعه وراء الربح فقط.

 الحلول موجودة 
ولكن الإرادة غير موجودة

ــــزام  ــانـــت الـــحـــكـــومـــة لا تــســتــطــيــع إلـ إذا كـ
الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــــخــــــــاص بـــــــصـــــــرف إجــــــــــــــازات 
مـــدفـــوعـــة الأجــــــر لــلــعــمــال كـــــان عــلــيــهــا أن 
تــتــخــذ تـــدابـــيـــر اســتــثــنــائــيــة لــمــعــالــجــة هــذا 
ــــال: أن  ــثـ ــ ــــمـ ــلـــى ســـبـــيـــل الـ الـــــمـــــوضـــــوع، فـــعـ
تقوم بصرف راتب شهر لكل عامل من 
الاجتماعية  التأمينات  مؤسسة  حساب 
أو مــن صــنــاديــق الاتــحــاد الــعــام لنقابات 
الـــعـــمـــال عـــلـــى أن يـــتـــم خــصــمــهــا تــقــســيــطــاً 
من أرباب العمل، أو إضافتها إلى ديون 
مـــؤســـســـة الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــلــى 
القطاع الخاص، أو توزيع سلال غذائية 
على المواطنين بشكل عام تكفيهم لمدة 

شهر.
ــــراءات  هــنــالــك الــعــديــد مــن الــحــلــول والإجـ
الاستثنائية، ولكن الإرادة الحكومية في 
إنــقــاذ الــعــمــال مــن الــجــوع غير مــوجــودة 
أســاســاً، ولا هــي فــي حسابات القائمين 
ــيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، بــل  عـــلـــى رســـــم الـــسـ
ــــو زيـــــــــــادة أربـــــــــــاح أربـــــــاب  جـــــــلّ هـــمـــهـــم هــ
الـــعـــمـــل، كـــيـــف لا وهـــــم يـــغـــضـــون الــبــصــر 
عن الارتفاع الجنوني في أسعار السلع 
ــذا الــــظــــرف  ــ ــ ــــة فـــــي هـ ــيـ ــ ــــاسـ ــــواد الأسـ ـــمـــ ـــ والـ

الاستثنائي. 

لم نر في سياسة 
الحكومة 

الاقتصادية 
والاجتماعية لا 
قبل كورونا ولا 
بعده أي تنفيذ 

للمادة التاسعة 
عشر من الدستور 

حول العدالة 
الاجتماعية
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كما في كل الأطــوار الانتقالية الصعبة 
الــتــي مــرّ بها الــتــاريــخ الــبــشــري، ينفتح 
ــيــــوم ســـــــؤالُ الــمــســتــقــبــل عـــلـــى نـــطـــاقٍ  الــ
ــــؤال الــــــــذي ســيــظــلُّ  ــــســ ــــل، وهــــــو الــ ــامـ ــ شـ
ــــا لــم  ــنـــات والـــــشـــــكـــــوك مــ ــهـ ــكـ ــتـ ــلـ أســـــــيـــــــراً لـ
إزاء سؤال  المرء موقفاً رصيناً  يتخذ 
الحاضر: هل العالم الذي نعيش فيه- 
بوصفه عالماً مقيداً بقوانين المنظومة 
الــرأســمــالــيــة– قــابــل لــاســتــمــرار؟ وهــل 
يــمــكــن لــلــبــشــريــة أن تــعــود إلـــى الــــوراء، 
إلى ما قبل الأزمة الاقتصادية وانهيار 
أسواق الأسهم العالمية وحرب أسعار 

النفط وفيروس كورونا؟

كورونا... مثال واحد فقط
في ازدحام الأحداث وتسارعها اليوم، 
يـــبـــدو مـــن الــصــعــب عــلــى كــثــيــريــن ربــمــا 
أن يـــتـــذكـــروا الــــواقــــع الـــــذي كــــان قــائــمــاً 
فــي الــعــالــم قــبــل الــمــســتــجــدات الأخــيــرة، 
ــنـــى  ــعـ ــمـ ــالـ حــــيــــن كــــــــان الـــــكـــــوكـــــب كــــلــــه وبـ
الحرفي »يقف على قــدمٍ واحـــدة«. ألم 
تخرج الاحتجاجات في معظم أصقاع 
ــالــــم وبـــكـــثـــافـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة؟ ألـــم  ــعــ الــ
نــشــعــر جــمــيــعــنــا أن مــســتــوى الإحــبــاط 
ــــد بـــلـــغ فـــــي الــــعــــالــــم وفـــي  ــــان قـ ــقـ ــ ــتـ ــ والاحـ
كبرى  بتغييرات  ينبئ  مبلغاً  منطقتنا 

مقبلة؟
إن الـــمـــســـألـــة الـــمـــفـــتـــاحـــيـــة الــــتــــي يــنــبــغــي 
وضــعــهــا عــلــى بــســاط الــبــحــث الـــيـــوم لا 

تكمن فــي الــســؤال عــن أســبــاب انتشار 
فـــيـــروس كــــورونــــا، بـــل الــــســــؤال، لــمــاذا 
خـــارت وعــجــزت معظم أجــهــزة الــدولــة 
ــــام هــــذا الـــفـــيـــروس؟ ولــم  فـــي الــعــالــم أمـ
تــعــد الإجـــابـــة عـــن هـــذا الـــســـؤال تحتاج 
إلــى بــحــثٍ كثير، فالحقيقة الــيــوم أكثر 
ــغــــربــــال: إن  ســـطـــوعـــاً مــــن أن تـــغـــطـــى بــ
ــــر الــــعــــالــــم تــضــع  ــــســــيّ الـــمـــنـــظـــومـــة الــــتــــي تُ
الربح محدداً أساسياً لعملها. وقد قدّم 
ــداً  ــ ــالًا، مــــثــــالًا واحــ ــثــ الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي مــ
ــــش هـــــذه الــمــنــظــومــة  فـــقـــط، عـــلـــى تــــوحّ
ــــع الــــحــــاجــــات الأســـاســـيـــة  وتـــنـــاقـــضـــهـــا مـ

للإنسان.
وعلى هــذا النحو، لا يتحمل فيروس 
كورونا المسؤولية عن مليارات البشر 
المُعطلين عن العمل أو الذين يعملون 
بشروط عمل غير مستقرة. بل تتحملها 
الــمــنــظــومــة الـــتـــي اعــتــرفــت بــنــفــســهــا في 
عـــــام 2018 بــــجــــزءٍ مــــن الــحــقــيــقــة حــيــن 
قــالــت إن 40% مــن الــعــائــات الأمريكية 
الـــــعـــــائـــــات الأوروبــــــــيــــــــة لا  ــــن  مــ و%32 
يمكنها أن تتحمل نفقات غير متوقعة 
تــتــجــاوز 400 دولار أمــريــكــي )راجــــع 
الفيدرالي  الاحتياطي  مجلس  بــيــانــات 
الأمـــــــريـــــــكـــــــي، ومــــــديــــــريــــــة يـــــوروســـــتـــــات 

التابعة للمفوضية الأوروبية(.
هــذا الــواقــع الــمــتــردي للقطاع الصحي 
الــــذي ظــهــر فـــي الـــغـــرب بــشــكــل خـــاص، 
ليس سببه أن فيروس كورونا شكّل 
مـــفـــاجـــأة لــلــنــخــب الـــحـــاكـــمـــة هــــنــــاك، إنــمــا 
ــاً لــعــمــلــيــات  ــــو نـــتـــيـــجـــة طــبــيــعــيــة تــــمــــامــ هـ

لن نعود إلى »الوضع الطبيعي« فهو المشكلة!

عندما كانت الطائرات الروسية تنقل أطنان المساعدات إلى إيطاليا خلال الأسبوع الماضي، كان لا 
بد لها من أن تسير 2500 ميل إضافي بسبب الحظر الذي يفرضه حلف الناتو وبولندا على الطائرات 

الروسية. وبينما كان الإعلام الغربي يلوك الرواية المفبركة لقصة الطبيب الصيني في ووهان، كان 
إعلان الرئيس الصيني حاسماً: قدمنا المساعدة للولايات المتحدة، وسنواصل تقديمها.

»الــتــقــشــف« الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــتــي طالت 
هـــذا الــقــطــاع، فـــي مــقــابــل ذهــــاب الــجــزء 
الأكــــبــــر مــــن الإنــــفــــاق لانـــتـــشـــال الــقــطــاع 
الـــــــمـــــــالـــــــي والـــــــــشـــــــــركـــــــــات مـــــــــن الــــــكــــــارثــــــة 

الاقتصادية التي يعيشانها.
على هــذا الأســــاس، بــات واضــحــاً أكثر 
لعموم الناس خلو مثل هذه السياسات 
من الطابع الإنساني والأخلاقي الذي 
تــــغــــنــــت بــــــه دائــــــــمــــــــاً، وأبـــــــانـــــــت الـــحـــقـــيـــقـــة 
كـــمـــا هـــــي: نـــحـــن الـــبـــشـــر فــــي نـــظـــر هـــذه 
المنظومة لسنا أكثر من مجرد أرقــام 
وبراغي في آلة الربح، ولن تأخذ على 
عاتقها مهمة حمايتنا من المخاطر لأن 

ذلك يتناقض وجوهر وجودها.
وعلى النقيض من ذلك، يتضح للناس 
أيــــــضــــــاً الـــــنـــــمـــــوذج الــــمــــقــــابــــل لـــلـــنـــمـــوذج 
الغربي، وهو ما تقدمه اليوم دول مثل: 
الصين وروسيا وكوبا وغيرها، دولٌ 
تضرب اليوم مثالًا نادراً في التضامن 
الإنـــســـانـــي الــحــقــيــقــي الــــــذي لا يــقــتــصــر 
عــــلــــى تــــقــــديــــم الـــــمـــــســـــاعـــــدات لـــلـــشـــعـــوب 
الأكـــــثـــــر تــــــضــــــرراً فــــحــــســــب، بـــــل وكــــذلــــك 
ــــر إشـــكـــالـــيـــة  ــثـ ــ ــــي طــــــرح الـــمـــســـائـــل الأكـ فـ
ــبــــادل  ــــل: تــ ــثـ ــ ــلــــى جـــــــــدول الأعـــــــمـــــــال، مـ عــ
ــفـــيـــروس، وبــحــث  الــمــعــلــومــات حــــول الـ
ــــراءات والــطــرق الأمــثــل لمساعدة  الإجـ
الدول الأفريقية لمنعها من أن تتحول 
إلـــى بــــؤرة انــتــشــار لــلــفــيــروس، ورصــد 
ــيــــروس فــــي الــــــــدول الــــتــــي لا تــمــلــك  ــفــ الــ
إمــكــانــات لإجـــراء الــفــحــوصــات، والعمل 
المشترك لتطوير اللقاحات والأدوية، 
وإنــشــاء »مــمــرات خــضــراء« خالية من 
القيود التجارية لنقل الأدوية والأغذية 
عبر العالم، والبحث عن حلول لمشكلة 
البطالة طويلة الأمد الموجودة منذ ما 
قبل انتشار الفيروس، والتي تفاقمت 
ومــن المتوقع أن تــواصــل تفاقمها مع 

انتشاره في دولٍ جديدة.

لن نعود...
العالمية  الــرأســمــالــيــة  المنظومة  تــعــانــي 
مـــــــن أزمــــــــــــــــاتٍ ومــــــشــــــاكــــــل بــــنــــيــــويــــة فـــي 
الــصــلــب مــنــهــا: مــيــل مــعــدل الـــربـــح نحو 
الانخفاض مع تعقد التركيب العضوي 
ــمــــار  ــثــ ــتــ لــــــــــرأس الـــــــمـــــــال، وتـــــركـــــيـــــز الاســ
عــلــى الــقــطــاعــات غــيــر الــمــنــتــجــة بمقابل 
الأساسية  الإنتاجية  القطاعات  إهــمــال 
والــضــروريــة، وتــزايــد الجيش العالمي 
ــلــيــن عــن الــعــمــل أو العاملين  مــن الــمُــعــطَّ
في مجالات غير مستقرة، وهذا النوع 
ــــات مــتــواصــل وطــويــل الأمـــد،  مــن الأزمـ
وثــمــة نـــوع آخـــر مــتــفــرع، مــثــل: انــهــيــار 
ــيــــروس  ــــات فــ ــيــ ــ ــداعــ ــ ــفــــط وتــ ــنــ ــار الــ ــ ــعــ ــ أســ

كورونا. 
الــفــكــرة هــنــا: أن الــمــشــاكــل الــتــي تعاني 
مــنــهــا الـــبـــشـــريـــة نـــاتـــجـــة بـــجـــوهـــرهـــا عــن 
الأزمـــــــــــــــات، والــــتــــي  مــــــن  الــــــنــــــوع الأول 
يشترط حلّها بالضرورة أن تتخلص 
الــبــشــريــة مـــن الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة، 
وكــل مــا يــدور فــي وســائــل الإعـــام من 
مـــحـــاولات لإلــقــاء الــائــمــة فــيــمــا يجري 
عــلــى مشكلة أســعــار الــنــفــط وتــداعــيــات 
ــا، هـــدفـــه  ــ ــمــ ــ ــــدهــ فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا وحــ
ــاء بــالــمــزيــد مـــن الــقــنــابــل الــدخــانــيــة  ــقـ الإلـ
ــنـــظـــومـــة  ــمـ ــيـــة حـــقـــيـــقـــة وصــــــــــول الـ ــمـ ــعـ ــتـ لـ
الــرأســمــالــيــة إلـــى طــريــقٍ مـــســـدود، بــات 
ــــل عــــنــــهــــا عــلــى  ــديـ ــ ــبـ ــ ــتــــدعــــي طــــــــرح الـ يــــســ

المستوى العالمي.
ــــوع  ــ ــبـ ــ ــ ــفـــــت خــــــــــال الأسـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ كــــــــــان مــــــــن الـ
الــــــــمــــــــاضــــــــي الــــــــــجــــــــــداريــــــــــة الــــــــتــــــــي ثــــبــــتــــهــــا 
متظاهرون تشيليون على جدران أحد 
أبنية سانتياغو، والــتــي حملت شعار: 
»لـــن نــعــود إلـــى وضــعــنــا الطبيعي، لأن 
)الوضع الطبيعي( كان هو المشكلة«.

في ازدحام 
الأحداث 

وتسارعها يبدو 
صعباً على 
كثيرين أن 

يتذكروا الواقع 
الذي كان قائماً 
في العالم قبل 

المستجدات 
الأخيرة حين كان 

الكوكب كله 
»يقف على قدمٍ 

واحدة«

المسألة 
المفتاحية التي 
ينبغي وضعها 

على بساط البحث 
ليست السؤال 

عن أسباب انتشار 
فيروس كورونا 

بل السؤال: لماذا 
خارت وعجزت 

معظم أجهزة 
الدولة في 

العالم أمام هذا 
الفيروس؟
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	ǧيزن بوظو

يقوم تشومسكي فــي الــبــدايــة بــالإشــارة 
ــبـــه الــــفــــيــــروس« مــــن أزمــــة  ــبـ إلــــــى مــــا »سـ
اقتصادية وسياسية في العالم، ثم ينتقل 
إلى تشبيه مجريات العصر الحالية مع 
مرحلة الحرب العالمية الثانية وما قبلها، 
مـــقـــاربـــاً »فـــاشـــيـــة« ذاك الــعــصــر بــظــاهــرة 
»اليمين المتطرف« في العالم اليوم، من 
الــولايــات المتحدة إلــى أوروبــا فالشرق 
الأوســــط وأمــريــكــا الــاتــيــنــيــة، فــبــعــد ذكــر 
عــدد مــن الأحـــداث التاريخية والمواقف 
الأمــريــكــيــة تــجــاه ألــمــانــيــا الــنــازيــة، والــتــي 
ينتقل   .»  Mixed بالـ»مختلطة  وصفها 
إلـــى الــزمــن الــمــعــاصــر، بــصــعــود مــا ســمّــاه 
»الــرجــعــيــة الــقــومــيــة الــمــتــشــددة العالمية 
 ultranationalist, reactionary  -
مــن  تـــشـــكـــلـــه  ــا  ــ مـ مـــــع   »international
وبالتالي  »الديمقراطية«  على  تهديدات 
ــنـــس الــــبــــشــــري كــكــل  ــلـــى مــســتــقــبــل الـــجـ عـ
ــــد الـــــــــنـــــــــووي، وأزمـــــــــة  ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ بــــــــوجــــــــود: الـ
الاحــــــــتــــــــبــــــــاس الـــــــــــحـــــــــــراري مــــــنــــــذ عــــــقــــــود، 
ــيــــروســــي... خــاتــمــاً  ــفــ ومـــــؤخـــــراً الــــوبــــاء الــ
مقاله بمقارنة الوباء الحالي مع »الموت 
الأســــود« أو وبـــاء الــطــاعــون الــقــديــم في 
أنــنــا سنتعافى منه كما  أوروبــــا، معتبراً 
أوروبـــا سابقاً، وعليه فالأولوية  تعافت 

تبقى للتهديدات الأولى.
 يخطئ تشومسكي في مقاله على نحوٍ 
واضـــــح فـــي تــحــلــيــل جــمــلــةٍ مـــن الــقــضــايــا، 
إلا أنّ هــذه الأخــطــاء، وضــمــن تــطــورات 
ــالـــم الــــيــــوم، بــنــتــائــجــهــا الـــمـــوضـــوعـــيـــة،  الـــعـ
ـــات مـــخـــتـــلـــف  ــاجــ ــتـــ ــ ــنـ ــتـــ ــ وبــــتــــحــــلــــيــــات واسـ
الــــقــــوى الــســيــاســيــة حـــــول الـــعـــالـــم، فــضــاً 
عـــن رد فــعــل الــشــعــوب اتــجــاهــهــا، تجعل 
إشارة الاستفهام حوله أكبر مما مضى، 
بــمــوقــعــه واصــطــفــافــه، وســنــبــدأ بتفنيدها 

واحدةً تلو الأخرى:

 »كورونا« والأزمة الاقتصادية
يــنــطــلــق تــشــومــســكــي مـــن الــفــكــرة الــتــالــيــة 
ـــــه: »مــــنــــذ أن تــســبــب  ـــصّ لـــيـــبـــنـــي عـــلـــيـــهـــا نــ

وبـــاء فــيــروس كــورونــا المستجد بقلب 
الــنــظــام الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي عــالــمــيــاً 
رأســاً على عقب، ظهرت إمكانية وجود 

عالمين كبيرين ومختلفين«.
الـــــكـــــبـــــيـــــريـــــن  »الـــــــعـــــــالـــــــمـــــــيـــــــن  إنّ  أولًا، 
والــمــخــتــلــفــيــن« لـــم يــظــهــرا الآن، مـــع كل 
ــــذيـــــن الـــعـــالـــمـــيـــن مـــــن صـــــــراعٍ  مــــرفــــقــــات هـ
ــــاســـــي، أمــــا  ــيـ ــ ــــولـــــوجـــــي وسـ ــــديـ طــــبــــقــــيّ وايـ
»إمــــكــــانــــيــــة« قــــيــــام ووجـــــــــود هــــــذا الـــعـــالـــم 
الآخر غير الرأسمالية، فقد كانت محددةً 
بــشــروطٍ مــوضــوعــيــة، وأخـــرى ذاتــيــة لا 
يمكن لها أن تقفز عن سابقتها أبعد من 
التحضير النظري والعملي للحظة دفن 
الــعــالــم الــقــديــم وإحـــيـــاء الــجــديــد. والــيــوم، 
بتنا نحيا عملياً هذه المرحلة الانتقالية 
في التاريخ، في الوقت الــذي تنبأت به 
مختلف الــقــوى الــســيــاســيــة حـــول الــعــالــم 
قبل عقدين وأكثر، وكان واضحاً وجلياً 
ــيـــن« مـــنـــذ الـــقـــرن  ــالـــمـ ــعـ وجــــــود هـــذيـــن »الـ
الـــمـــاضـــي، لـــكـــن، ثـــانـــيـــاً، فــــإن تــشــومــســكــي 
ــــذا الاســـتـــنـــتـــاج بـــالاســـتـــنـــاد إلـــى  يـــبـــنـــي هــ
الــقــســم الأول مـــن جــمــلــتــه، وهــــو جــوهــر 

المشكلة.
فهل »كورونا« سببٌ للأزمة الاقتصادية 
والـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، أم أن انـــتـــشـــاره 

نتيجةً لها ولمجمل النظام الرأسمالي؟
منذ الأزمـــة المالية فــي عــام 2008، كان 
الــمــحــلــلــون الاقـــتـــصـــاديـــون الأمــريــكــيــون 
يــــتــــبــــارزون ويـــتـــنـــافـــســـون أنـــفـــســـهـــم قــبــل 
ــــول مــــوعــــد الأزمــــــــة الــمــقــبــلــة،  غـــيـــرهـــم، حــ
ــــر قـــــــدر مــن  ــبـ ــ ــهــــد عـــــــام 2019 أكـ وقـــــــد شــ
الــــتــــحــــذيــــرات الــــتــــي أجـــمـــعـــت عـــلـــى قـــرب 
انفجار هذه الأزمة، وبعضهم حدد سنة 
2020 فـــعـــاً لــهــا اســـتـــنـــاداً إلــــى مــعــطــيــات 
التراجع الغربي وتأثير القوى الصاعدة 
ــنــــطــــن اقــــتــــصــــاديــــاً، مـــمـــا ســبــب  عـــلـــى واشــ
مــع  والآن،  الأزمـــــــــــــــــة...  هــــــــذه  ــارع  ــ ــــسـ ــتـ ــ بـ
انــهــيــار الــبــورصــات الأمــريــكــيــة وخــســائــر 
واشــنــطــن الـــفـــادحـــة، فــلــيــس مـــن الــصــعــب 
تتبع مسبباتها الملموسة الأخيرة على 
أقل تقدير، بانسحاب روسيا من اتفاقية 
أوبـــــــــك، لـــتـــبـــدأ ســـلـــســـلـــة دومــــيــــنــــو الأزمــــــة 

كورونا يعرّي تشومسكي أيضاً

نشر موقع 
»Truthout« نصّاً 

مقتبساً عن 
كتاب »الأممية 

أو الفناء« لكاتبه 
نعوم تشومسكي، 

تحت عنوان »لا 
يمكننا أن نسمح 
للكورونا بدفعنا 

نحو الاستبداد«، مع 
بضعة تعديلات 

وإضافات على النصّ 
بما يتناسب مع 

التطورات الجارية إثر 
وباء فيروس كورونا 
المستجد عالمياً من 
قبل المؤلف نفسه.

بالمضيّ قدماً.
كارثة الوباء الفيروسي في هذه الأثناء، 
قـــد جـــــاءت بـــــاءً وذريــــعــــة فـــي آن واحـــد 
على الولايات المتحدة، فمن جهة: تضع 
الـــمـــنـــظـــومـــة الـــغـــربـــيـــة أمـــــــام اســتــحــقــاقــات 
ــة شعوبها  عــالــيــة ومــبــاشــرة اتـــجـــاه صــحّ
والحدّ من انتشار الفيروس، لكن بظل 
عـــقـــدة »الــــربــــح« فـــي الأحــــــوال الطبيعية 
لــن تستطيع تــقــديــم الــحــدّ الأدنـــــى، وفــي 
الأحــــــوال الـــطـــارئـــة كــالــتــي تــعــيــشــهــا الآن، 
تــدفــعــهــم نــحــو »الاصـــطـــفـــاء الاجــتــمــاعــي« 
كــــحــــلٍ مـــهـــلـــك. ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى: فــهــو 
ذريــعــة للتستر على الأزمـــة الاقتصادية 
نــفــســهــا، وقـــلـــب الـــحـــقـــائـــق بــجــعــل الـــوبـــاء 
مسبباً للأزمة عوضاً عن فشل المنظومة 
الـــــمـــــوضـــــوعـــــي والـــــحـــــتـــــمـــــي، وهـــــنـــــا يــقــف 
تشومسكي بعبارته مخدّماً لهذا الطرح.

الفاشية واليمين المتطرف
فــــــــــي مـــــــقـــــــاربـــــــتـــــــه بـــــــيـــــــن وقــــــــــائــــــــــع صـــــعـــــود 
»الـــــفـــــاشـــــيـــــة« قــــبــــل 80 عـــــــامـــــــاً، وصــــعــــود 
ــــن الـــــمـــــتـــــطـــــرف« الــــــــيــــــــوم، يــــقــــوم  ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ »الـ
تــــشــــومــــســــكــــي ضــــمــــنــــيــــاً بــــتــــبــــرئــــة ســــلــــوك 
الولايات المتحدة الأمريكية قُبيل وأثناء 
الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة عــبــر مــا وصفه 
يُحمّل  أن  بعد  المختلطة«،  بـــ»الــمــواقــف 
ــــى جـــــــورج كـــيـــنـــان، وهـــو  جــــــــزءاً مـــنـــهـــا إلــ
الــقــنــصــل الأمــريــكــي فــي بــرلــيــن بــاعــتــبــاره 
»كــان يرسل تعليقات »مختلطة« حول 
الـــنـــازيـــيـــن، مـــقـــتـــرحـــاً بـــأنـــهـــم ربـــمـــا لــيــســوا 
بـــالـــســـوء الـــــذي يــتــحــدث عــنــه الــجــمــيــع«، 
ولــتــبــدأ الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة، ومجلس 
ــــات الــــــخــــــارجــــــيــــــة، عـــــلـــــى تـــشـــكـــيـــل  ــ ــــاقـ ــ ــعـ ــ ــ الـ
خططاً واســتــراتــيــجــيــات لمرحلة مــا بعد 
الـــحـــرب، مُــتــقــاســمــيــن بــذلــك الــعــالــم شــرقــاً 
وغــربــاً بينهم وبين المانيا الــنــازيــة، لكن 
ــــة أثــــنــــاء  ــاولـ ــ ــــطـ جـــــــاء الــــــــــروس وقــــلــــبــــوا الـ
الحرب بقضائهم على النازية، مما دفع 

بالأمريكيين إلى تغيير خططهم.
مــــوضــــوعــــة أن الامــــريــــكــــيــــيــــن قـــــد أهـــــــدوا 
الــشــرق إلــى ألمانيا النازية فــي خططهم 
لكن الروس ردعوا ذلك، لا غبار عليها، 

ــــون هـــــــذه الــــخــــطــــط بــســبــب  ــكـ ــ ــكــــن أن تـ لــ
»تعليقات« بضعة أفــراد، كالقنصل ذاك، 
او ســــوء فـــهـــمٍ مـــن الأمــريــكــيــيــن لطبيعة 
هــــذه الـــنـــازيـــة، أمـــــرُ لا يــمــكــن أن يمضي 

مرور الكرام.
ــــل تـــــشـــــومـــــســـــكـــــي إلــــــــــــى الـــــفـــــتـــــرة  ــقــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ويــ
الــمــعــاصــرة، بــظــهــور »الــرجــعــيــة الــقــومــيــة 
الــــــمــــــتــــــشــــــددة الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة« ذاكـــــــــــــــــراً مـــنـــهـــا 
»تـــحـــالـــف الـــشـــرق الأوســــــط الـــقـــائـــم على 
الــدول الرجعية المتطرفة في المنطقة« 
المتحدة  العربية  ــارات  والإمــ السعودية 
ومــــصــــر و»إســــــرائــــــيــــــل«، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة مـــن الـــبـــرازيـــل بــقــيــادة 
بــــولــــســــونــــارو، وصـــــــولًا إلـــــى الإكــــــــوادور 

بقيادة مورينو.
ــا، هـــــي الــفــصــل  ــنــ مـــشـــكـــلـــة تـــشـــومـــســـكـــي هــ
والـــقـــطـــع بـــيـــن فـــاشـــيـــة الــــقــــرن الــعــشــريــن 
النازية، وفاشية القرن الواحد والعشرين 
»الــديــنــيــة والـــقـــومـــيـــة«، واعـــتـــبـــاره أن ما 
بين الفاشيتين هي مرحلة »ديمقراطية« 

باتت تتهدد بانتهائها الآن.
ــــذه »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«  ــــأن هـ ــــو مـــحـــقّ بـ وهـ
تــنــتــهــي، لــكــن لــيــس عــبــر »اســتــعــاضــتــهــا« 
بالشكل الديكتاتوري القادم من الفاشية، 
بـــل إن هــــذه »الــديــمــقــراطــيــة الأمــريــكــيــة« 
بـــدأت تظهر وضــوحــاً بجوهرها  نفسها 
الناشئة  الــضــرورة  الديكتاتوري وبفعل 
فــــــي ظــــــل الأزمــــــــــــة الــــمــــتــــصــــاعــــدة ودون 
إمكانية تجميلها بعد الآن، وهــي نفسها 
من تحتاج أشكالًا ايديولوجية متطرفة 
قومية أو دينية لاستخدامها لصدّ وقمع 
أي مُــخــالــفٍ لمنظومتها وربــحــهــا، مثلما 
استخدمتها قبل 80 عاماً بوجه »العالم 

الآخر« في حينه.
ــــي يــقــف  ــتـ ــ إن هـــــــذه »الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« الـ
تشومسكي مــدافــعــاً عنها وخــائــفــاً عليها، 
لــيــســت ســــوى الــديــكــتــاتــوريــة والــرجــعــيــة 
ــقـــمـــع فــيــهــا،  ذاتــــهــــا بــــاخــــتــــاف اســــلــــوب الـ
فــعــوضــاً عـــن الــعــصــى والــســجــن الــمــبــاشــر 
كــانــت »الــوســائــل الاعــامــيــة والمنظمات 
غير الحكومية وغــيــرهــا مــن أدوات« لا 
تعمل إلا لصالح النخبة الحاكمة، ومثبتةً 

هذه المقالة 
لتشومسكي تبين 
ذعره الخاص على 

نفسه أولًا وتضعه 
ضعيفاً وعارياً أمام 
الأحداث والتغييرات 

التاريخية الكبرى 
التي تجري الآن
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تطويق توتر جديد في الجنوب... في الطريق نحو حل شامل

	ǧسعد صائب

التفسير الأبــســط لنشاط  كــان  وإذا 
ــابـــات هــــو الـــســـعـــي وراء  ــعـــصـ هـــــذه الـ
ــــار  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الـــــــــمـــــــــال، فــــــــــــإنّ طـــــريـــــقـــــة الاسـ
ـــاســـــي والـــــتـــــحـــــريـــــض والــــــدفــــــع  ــيــ ــ ـــسـ الــ
باتجاه الفتنة والتخريب تحت شتى 

المسميات و»الحميّات«، يجعل من 
الـــســـذاجـــة بـــمـــكـــان الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذه 
الــظــواهــر عــلــى أنــهــا مــجــرد عصابات 

خطف تسعى وراء المال.
ــــن الــــــقــــــول: إن رأيـــــــاً  ــــة مــ ــدايــ ــ ــــد بــ لا بــ
عـــامـــاً بــيــن أبـــنـــاء الــمــحــافــظــتــيــن، يــرى 
ــابـــات مـــتـــوافـــقـــة فــيــمــا  أنّ هـــــذه الـــعـــصـ
بينها في نهاية المطاف، على الأقل 

لأنها تسعى إلــى حماية نفسها عبر 
تحصين نفسها اجتماعياً بالتخويف 
مــن »الآخـــر«، وبــادّعــاء أنها »حامية 
الــــحــــمــــى« فــــي وجــــــه ذلــــــك »الآخــــــــر«، 
ــاً فــي  الـــــــذي لـــيـــس عــــــــدواً ولا خـــصـــمـ
حــقــيــقــة الأمــــــر، بـــل ابــــن الــبــلــد نفسها 

وشريك الآلام والعذابات.
ولـــكـــن حـــتـــى الــتــفــســيــر الـــســـابـــق، أي 

ــــرى فــــي عــصــابــات  الــتــفــســيــر الــــــذي يـ
عصابات  المحافظتين،  فــي  الخطف 
والأدوار  الـــمـــنـــافـــع  ــبــــادل  ــتــ تــ إجـــــــــرام 
فيما بينها لتعزيز مواقعها ومراكمة 
ــــوال، هــو تفسير مــنــقــوص؛ لأنّ  الأمـ
ــــع كـــــــل حــــــالــــــة مـــــــن حـــــــالات  ــابـ ــ ــتـ ــ مـــــــن يـ
ــــة الـــــــطـــــــروحـــــــات  ــعــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ الــــــــتــــــــوتــــــــر، وطــ
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــي تـــــجـــــري مـــحـــاولـــة 
تـــمـــريـــرهـــا خـــالـــهـــا، وطــبــيــعــة الـــقـــوى 
ــلـــى الــــخــــط فــــي إطــــار  الــــتــــي تــــدخــــل عـ
ــتــــحــــريــــض، يـــمـــكـــنـــه أن  الـــتـــصـــعـــيـــد والــ
يــــصــــل إلــــــــى نــــتــــائــــج أكـــــثـــــر قــــــربــــــاً مــن 

الحقيقة.
ــاقـــل أن يـــغـــفـــل مـــوجـــات  لا يـــمـــكـــن لـــعـ
»الــتــحــريــض الالــكــتــرونــي« الضخمة 
ــالــــة مـــــن حـــــالات  ــــرافـــــق كـــــل حــ ــتــــي تـ الــ
الــتــوتــر، ولا يمكنه إطــاقــاً أن يغفل 
عمليات التحريض القادمة من وراء 
ــلـــك الـــتـــي  ــــة مـــنـــهـــا تـ ــــاصـ الــــــحــــــدود، وخـ
الــســم الطائفي، وعــلــى رأسها  تحمل 
عـــمـــلـــيـــات فــتــنــة يــــشــــارك فــيــهــا بــشــكــل 
عـــلـــنـــي جــــنــــود فــــي جـــيـــش الاحــــتــــال 
الصهيوني عبر حساباتهم الحقيقية 
على فيسبوك، فما بالك بالحسابات 

الوهمية...؟
هذا الكلام لا يعني بحال من الأحوال 
رفـــــــع الــــمــــســــؤولــــيــــة عـــــن الـــمـــحـــرضـــيـــن 
ــيـــن الـــداخـــلـــيـــيـــن، بـــــل يــعــنــي  ــمـــجـــرمـ والـ
بالضبط وضـــع سلوكهم فــي الإطـــار 
الــســيــاســي الــفــعــلــي الـــــذي يــتــقــاطــعــون 

تــفــجــيــر  إعــــــــــادة  الــــســــعــــي وراء  ــــه؛  ــــعـ مـ
الجنوب السوري، بالتوازي مع حالة 
الـــفـــقـــر الـــمـــدقـــع والأزمـــــــــات الــمــعــيــشــيــة 
الـــخـــانـــقـــة بــــل والــــقــــاتــــلــــة، هــــو مــصــلــحــة 
ــتــــركــــة لــــكــــل مــــــن لا يـــــريـــــد مــضــي  مــــشــ
ســـوريـــة نــحــو الــــخــــروج مـــن أزمــتــهــا. 
وعلى رأس من له مصلحة في ذلك 
هو الكيان الصهيوني بطبيعة الحال، 
ولـــكـــن أيـــضـــاً الــمــتــشــدديــن الــســوريــيــن 
مـــن كـــل الأطــــــــراف، والــــذيــــن يــخــافــون 
الـــتـــهـــدئـــة لأنــــهــــا تـــعـــنـــي تـــقـــريـــب الـــحـــل 
ــيــــاســــي الـــــشـــــامـــــل، والـــــــــــذي يــعــنــي  الــــســ
بدوره فتح الباب أمام تغيير جذري 
ــــاق الــــبــــاب عـــلـــى »اقـــتـــصـــاد  ــام إغــ ــ ــ وأمـ

تجار الحروب«.
ــتــــشــــدديــــن  ــمــ ــــى، فـــــــــــإنّ الــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ بــــــهــــــذا الـ
ورافـــــــــــــــضـــــــــــــــي الـــــــــــحـــــــــــل الــــــــســــــــيــــــــاســــــــي، 
ــــدرون أو  يــتــقــاطــعــون - مـــن حــيــث يـ
لا يــدرون- مع الصهيوني ورغبته 
التخريبية المسعورة تجاه سورية. 
وبهذا المعنى أيضاً، وبالتوازي مع 
ــيـــة الــــــذي يــلــعــبــه  ــمـ الـــــــدور شـــديـــد الأهـ
ــيــــون الـــحـــريـــصـــون  ــنــ الــــعــــقــــاء والــــوطــ
فـــــــــي الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــتـــــيـــــن، فـــــــــــــــإنّ الــــــدفــــــع 
ــيــــاســــي الـــشـــامـــل  ــــل الــــســ ــــحـ بــــاتــــجــــاه الـ
بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، يــمــثــل السبيل 
الــوحــيــد لــوضــع حـــدٍ نــهــائــي للنشاط 
الإجـــــرامـــــي والـــتـــخـــريـــبـــي والــفــتــنــوي 
لعصابات الخطف والتهريب في كلا 

المحافظتين.

إياها... وتشومسكي هنا، كما يبدو، واحد من 
هـــذه الأدوات الــتــي سينتهي دورهــــا ووزنــهــا 

بانتهائها.

 الحرب النووية والاحتباس الحراري 
غطاءٌ للتقاعس عن صدّ كورونا!

قــبــل دخــولــه فــي مــنــاقــشــة الأخـــطـــار الــتــي تهدد 
البشرية يبدأ الكاتب بجملة انتقالية في ختام 
الــفــقــرة الــســابــقــة »إن الــجــنــس الــبــشــري الــيــوم 
يواجه سؤالًا لم يتطرق له سابقاً في التاريخ 
الإنساني، سؤالٌ تجب الإجابة عليه في أسرع 
وقــــت: هـــل ســيــنــجــو الــمــجــتــمــع الــبــشــري لفترة 

طويلة؟«
ــــحـــــرب الــــنــــوويــــة الـــقـــديـــم  ــــدأ بــــذكــــر خـــطـــر الـ ــبـ ــ ويـ
مـــنـــذ الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة وحـــتـــى الـــيـــوم، 
ــراً الــمــجــريــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة في  ــ ــ ذاكـ
ــــات  ــــولايــ ــيــــن الــ ــلـــة الأخــــــيــــــرة بــ ــيـ ــلـ ــقـ الـــــســـــنـــــوات الـ
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة وروســـيـــا، وذكـــر عـــدد من 
 START, ABM, «معاهدات التسلح الدولية كـ
ــنــــطــــن مــن  INF  «وانــــســــحــــاب مـــوســـكـــو وواشــ
بعضٍ منها، محملًا الطرفين حجم المسؤولية 
والتهور ذاتهه، حينما قال »إذا ما أخذت نظرة 
قـــريـــبـــة، ســتــجــد أن كـــا الــطــرفــيــن يــتــهــم الآخـــر 
بعدم التزامه بالمعاهدة« ومشيراً بعد ذلك إلى 
أن »الــحــدود الروسية، حيث التوتر يتصاعد، 
يقدم الطرفين على أفعال استفزازية«. ليخطئ 
ــا والــــولايــــات  ــيـ تــشــومــســكــي هــنــا بــوضــعــه روسـ
المتحدة على طرفي مساواة، ويُحمّل أخطاء 
واستفزازات واشنطن على ردود فعل الجانب 
الروسي التي أتت نتيجةً للأولى، وللسخرية 
فـــــإن مـــثـــالـــه يــــــدور عـــلـــى »الـــــحـــــدود الـــروســـيـــة« 
ــــحـــــدود الأمـــريـــكـــيـــة  نـــفـــســـهـــا، ولـــــو كـــانـــت عـــلـــى الـ

لأصبحت روسيا العدوّة الأولى للعالم.
وبعد أن ينتقل للحديث عن أزمة »الاحتباس 
الحراري« وما تسببه من مخاطر كبيرة على 
الجنس البشري ومجمل الحياة على الأرض، 
ذاكـــراً بضعة معطيات عــامــة حــول الموضوع، 
الفيروسي الجديد،  الــوبــاء  إلــى  يــبــدأ بالتطرق 
مقارناً إياه بوباء الطاعون »الموت الأسود« 
ــا بــالــقــرن الــثــانــي عــشــر، مــشــيــراً إلــى  ــ فــي أوروبـ

العدد الهائل من الوفيات، إلا أنه يجري مقاربة 
غريبة فيقول »إن الموت الأسود قد أدى إلى 
مــقــتــل ثـــلـــث ســـكـــان قــــــارة أوروبـــــــــا عـــلـــى الأقـــــل، 
التي تعافت. وسيحدث تعافي الآن« إنّ هذه 
الــمــقــارنــة ذاتـــهـــا، وبــالــطــاعــون الأســـــود تــحــديــداً 
عـــوضـــاً عـــن غــيــره الــــذي هـــو مـــن أقــــدم وأشــنــع 
الأوبئة التي أودت بحياة الملايين من البشر، 
يــهــدف إلـــى الاســتــخــفــاف والــتــقــلــيــل ضــمــنــيــاً من 
وباء فيروس كورونا المستجد مع ما يحصده 
التي  ذاتــهــا  المقارنة  أرواح »قليلة« الآن،  مــن 
ــــل الإعـــــــــام الأمـــريـــكـــيـــة  ــائـ ــ ــمــــدت مـــخـــتـــلـــف وسـ عــ
ومثيلاتها في الغرب على ضخّها، لنشر الذعر 
الغريزي، والاستسخاف بالوباء الجديد ضمن 
الوعي في آن واحد. ليخدم بذلك أيضاً الإدارة 
الأمــريــكــيــة نــفــســهــا قــبــل غــيــرهــا، ويـــبـــرر بشكل 
الموجهة  الانتقادات  أدائها ومستهجناً  مُبطنٍ 

على مجمل المنظومة الرأسمالية.
ــتـــه«  ــيـ ــانـ ــفـــه و»إنـــسـ ــيـــؤكـــد أخــــــيــــــراً، مـــلـــمـــعـــاً مـــوقـ لـ
بــالــحــرص عــلــى الــحــيــاة الــبــشــريــة، بـــأن الــحــرب 
الـــنـــوويـــة والاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري أكـــثـــر أهــمــيــة 
وضــــررهــــم دائـــمـــيـــن لا يــمــكــن الـــتـــعـــافـــي مــنــهــمــا. 
وهما أمران محقان تتحدث بهما كل البشرية 
ــهـــا ضــمــن  ــتـــخـــدامـ الآن، بــــاخــــتــــاف أســــلــــوب اسـ
السياق لتبرئة تقاعس الحكومات عن مواجهة 
كورونا واعتباره أمراً عابراً »سنتعافى منه«.

 نحو الوداع
ــالــــة لـــتـــشـــومـــســـكـــي، تـــبـــيـــن ذعـــــره  ــقــ إنّ هـــــــذه الــــمــ
الخاص على نفسه أولًا، وتضعه ضعيفاً وعارياً 
ــام الأحـــــداث والــتــغــيــيــرات الــتــاريــخــيــة الــكــبــرى  أمــ
الـــتـــي تـــجـــري الآن، فــفــضــح وانــــهــــيــــار الـــنـــمـــوذج 
الأمريكي بفعل الأحــداث الأخيرة تحديداً يعني 
انـــهـــيـــار أدواتـــــــــه ومـــهـــرجـــيـــه الـــســـيـــاســـيـــيـــن أيــــضــــاً، 
لتصبح الحاجة والضرورة بالنسبة للمجتمعات 
ــيـــة بـــمـــواقـــف  ــيـــاسـ ــــعـــــوب تـــتـــطـــلـــب قـــــــوى سـ والـــــشـ
جريئة وواضحة كالشمس تدفع بالتغيير للأمام 
فعلًا، وهنا كان يبرز دور تشومسكي الأساسي 
كأداة لتغييب هذه القوى عبر تسويقه إعلامياً 
ـــ»يــــســــار« و»أمـــــمـــــي« لــتــغــطــيــتــه عـــلـــى الــحــقــائــق  كــ

بنشاطه لصالح المنظومة ذاتها.

تجددت التوترات 
الأمنية خلال الأسبوع 
الماضي في المنطقة 
الجنوبية على خلفية 

نشاطٍ محموم لعصابات 
الخطف والتهريب في 

محافظتي السويداء 
ودرعا، الأمر الذي أدى إلى 

وقوع عدد من الضحايا 
من المدنيين السوريين 
في المحافظتين. ورغم 

أنّ المرحلة الحرجة قد تم 
تجاوزها بفضل العقلاء 
في المحافظتين، وعبر 

تدخل نشط للوسيط 
الروسي، فإنّ إمكانيات 

الدفع نحو حالات توتر 
جديدة لا تزال قائمة.
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شؤون محلية

	ǧدعاء دادو

فــبــهــل الــــحــــالــــة، الـــشـــكـــل الــطــبــيــعــي إنـــــو كــــل ربـــة 
مـــنـــزل تـــاخـــد احـــتـــيـــاطـــاتـــا الــمــنــزلــيــة لــتــحــافــظ ع 
ــهــــا- ولادهـــــــــا... وتــعــمــل  صــحــة أســـرتـــهـــا- زوجــ
ــعــتــادة بـــس هـــل الـــمـــرة كــانــت  هـــي الــتــعــزيــلــة الــمُ
قــبــل وقــتــهــا بـــالإضـــافـــة لــشــويــة »زيـــــــادة« مـــواد 
تنظيف ومعقمات »غير الاعتيادية« يلي كانت 
بــالــنــســبــة لــأغــلــبــيــة عـــبـــارة عـــن »بـــهـــارات غالية 
كتير«.. لأنها غالية ع الجيبة وبتكسر الظهر.. 
متل ما بتعرفو عنا تجار الله لا يطعمون لحدا 
لا بيرحموا ولا بيخلوا رحمة الله تــنــزل... ما 

علينا... 
موضوع التعقيم بهل الأيام مو كلمة وبتنقال... 
كلمة »بــدي عقم بيتي« كلمة بتكسر- بتكسر 
الــــظــــهــــر والـــــخـــــاطـــــر- بــــتــــوجــــع الــــجــــيــــبــــة... بــس 
بــالــنــســبــة لــلــتــجــار الــبــلــهــمــوطــيــة هــي الــكــلــمــة يلي 
بيسمعوها من الناس المشحترة والمشحتفة 
ــلــــي خـــايـــفـــة ع صـــحـــتـــا وصــــحــــة عـــيـــلـــتـــا ومـــو  ويــ
ــا يـــزيـــد  ــ نـــاقـــصـــة تـــخـــســـر واحــــــــد مــــنــــون حـــتـــى مـ
السيروتونين  بترفعلون  زيــــادة،  الــقــهــر  عليها 
ــــادة«... نـــفـــس الـــمـــعـــادلـــة يــا  ــعــ ــ ــــســ ــــون الــ ــــرومــ »هــ
جــمــاعــة بـــس الـــفـــارق بــيــنــاتــنــا شـــو هـــو يــلــي عم 
يــرتــفــع؟ هــنــن بــيــرتــفــع عـــنـــدون الــســيــروتــونــيــن 

وعنا بيرتفع الضغط مو أكتر! ما علينا... 
لأ، عــلــيــنــا، بــيــكــفــيــنــا طــمــع وجـــشـــع الـــتـــجـــار يلي 
ــلـــشـــي وكــــالــــعــــادة  صــــــــــاروا يــــرفــــعــــوا الأســــــعــــــار كـ
صاروا بس بدون ينهبو ويستغلو الفقير قبل 
الغني بهل الحجر، متل كــل مــرة فــوق أزمــة- 
أزمــة مخلوقة بتأني ودراســة جيدة، استغلال 
ورفع أسعار ونهب وسرقة ع عينك يا تاجر، 
ويلي فوق متل كل مرة كمان عاملين حالون 
عم يشتغلوا وعم يكافحوا وبيضلوا ليل نهار 
بــالــقــرارات  صــارعــيــن مخنا وموجعيلنا راســنــا 

ــا عــــم تــجــيــب نــتــيــجــة  ــعــــار يـــلـــي مــ أو بــقــائــمــة أســ
ومـــتـــل قـــلـــتـــهـــا.... بـــس حـــــرام مـــا فــيــنــا نــنــكــر عم 
الــتــلــفــزيــونــات ويــحــكــو أو بيمسكوا  يطلعوا ع 
الــورقــة والــقــلــم وبيطجوا توقيع ع قــراراتــون 
المواطن  لهل  رفــع معنوياتو  بنية  الخرندعية 
الصابر والمتحمل.. بس للأمانة المواطن عم 
يوقف ويصفقلون كرمال يجبر بخطارون للي 

ما عم يجبروا خاطرنا...
إجـــــــــــــراءات الـــتـــعـــقـــيـــم الــــمــــنــــزلــــي صــــــــارت واجـــــب 
ولازمــة بكل بيت... موضوع الوباء مو لعبة، 
وكــلــنــا صــرنــا مــنــعــرف إنـــو إذا مــا درنـــا بــالــنــا ع 
ــــالا عـــلـــيـــنـــا.. أي  ــــالا دايـــــــرة بـ حـــالـــنـــا حــكــومــتــنــا مـ
ــار الـــمـــعـــقـــمـــات والـــمـــنـــظـــفـــات حــقــون  ــ بــيــكــفــي صــ
هديك الحسبة والكحول الطبي الليتر الواحد 
ــار أكـــتـــر لك  بـــحـــدود الــــــــ5000 لـــيـــرة ويــمــكــن صــ
وفــوقــهــا مُــحــتــكــر ومـــالـــو مـــوجـــود بــالــصــيــدلــيــات 
أصـــاً... ويلي فكر إنــو يوصي عليه صدقوني 

صار بحاجة لحبة تحت اللسان...

حتى الفقر صار مُعقماً!!
بما إنو عايشين بزمن الكورونا- زمن 
الوباء أو متل ما تم تسميتو من قِبل 

الصحة العالمية بـ»الجائحة«... فحبت 
حكومتنا هل المرة تاخد الموضوع بشكل 

جدّي وتدير بالها علينا على أساس... 
وعملتلنا الشي متل ما هو من المفروض 
إنو ينعمل ويلي هو »الحجر الإلزامي« مع 
شوية من الإجراءات الاحترازية وشوية 

إعلانات حتى ندير بالنا ونعرف كيف 
لازم نتصرف!

من ضمن حملة 
»عقم بيتك« زاد 

علينا كمان تعقيم 
المُشتريات لأنو 

المحلات الغذائية 
يلي بعدا فاتحة 

بصراحة ما رح 
تروح مصرياتها ع 
المعقمات كرمالنا

	ǧمراسل قاسيون

ــــت حــــاويــــات الــقــمــامــة مليئة   فــمــا زالـ
بالفضلات والأوســـاخ حولها، وهذا 
ينطبق على شوارع البلدة الرئيسية 
ــا الـــفـــرعـــيـــة أيــــضــــاً، وعــمــلــيــة  ــهــ وحــــاراتــ
الــتــعــقــيــم ورش الـــمـــبـــيـــدات مــعــدومــة 

بشكل كامل كذلك الأمر!.
ــا غـــيـــر مــــرخــــص لــه  ــ ــــورونـ ــكـ ــ وكــــــــأن الـ
بالدخول على معضمية الشام بنظر 
الـــمـــســـؤولـــيـــن عـــنـــهـــا وعـــــن خـــدمـــاتـــهـــا، 

ــتـــــوى الــــنــــظــــافــــة  ــ ــــسـ ــلـــــى مـ ــ وخـــــــاصـــــــة عـ
ــاً أن هـــذه  ــمـ ــلـ بـــالـــمـــرحـــلـــة الــــحــــالــــيــــة، عـ
الــــمــــديــــنــــة تــــكــــاد أن تــــكــــون زراعـــــيـــــة، 

وتكثر بها تربية المواشي والأبقار، 
ــــرورة الــقــيــام  مــمــا يــســتــدعــي أكــثــر ضـ
بــعــمــلــيــة تــنــظــيــف وتــعــقــيــم شــوارعــهــا، 

مـــع اســتــخــدام الــمــبــيــدات الــضــروريــة 
واللازمة أيضاً.

الترهل على مستوى الخدمات ليس 

ــــو مـــزمـــن  ــــل هـ ــــي الــــبــــلــــدة، بـ جـــــديـــــداً فـ
ــــر الـــجـــائـــحـــة الــحــالــيــة  ــم، لـــكـــن أمـ ــديــ وقــ
والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا لا يــمــكــن الــســكــوت 
عنه بظل هــذا النمط مــن الــامــبــالاة 
والاستهتار بصحة وسلامة الأهالي 

في البلدة.
فــــا مــجــلــس مـــديـــنـــة الــمــعــضــمــيــة قـــام 
بــهــذه الــمــهــمــة، ولا الـــدوائـــر الصحية 
فــي مــحــافــظــة ريـــف دمــشــق، بــالــوقــت 
الذي نجد به مدن وبلدات مجاورة 
قـــد اتـــخـــذت الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 

حسب المتاح والمتوفر لديها.
ــــة خـــــــــارج  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــعـ ــ ــمـ ــ فــــــهــــــل مــــــديــــــنــــــة الـ
ــافــــظــــة ريــــــــف دمـــشـــق  ــــات مــــحــ ــابـ ــ ــــسـ حـ
ــــابـــــات  ـــسـ ومـــــتـــــابـــــعـــــتـــــهـــــا، وخــــــــــــــــارج حــ
ــــه،  ــاتـ ــ ــيـ ــ ــتــــهــــا ومـــــســـــؤولـ ــنــ ــلــــس مــــديــ مــــجــ
وخــــارج الــحــســابــات بــانــتــشــار الــوبــاء 

المخيف؟.
برسم محافظة ريف دمشق.

معضمية الشام خارج تعليمات الوقاية

ومن ضمن حملة »عقم بيتك« زاد علينا كمان 
تعقيم المُشتريات، لأنو المحلات الغذائية يلي 
بعدا فاتحة بصراحة مــا رح تــروح مصرياتها 
ع المعقمات كرمالنا أي مينو أنت لك عزيزي 
الـــمـــواطـــن؟ بــالــنــهــايــة هــنــن عـــم يــغــلــو ويــشــلــفــوا 
بــالأســعــار لميصولنا دمــنــا، أي مــا رح تهمون 
صـــحـــتـــنـــا ولــــــــــــــــوووو... لــــذلــــك زاد عـــلـــيـــنـــا فــــوق 
الــتــعــقــيــم تــعــقــيــم تــانــي لــلــمُــشــتــريــات ومــــا ننسى 
إنو الكحول الطبي غير متوفر ونحن عايشين 
بـــزمـــن الــــكــــورونــــا!! وهــــل الإجــــــــراءات الــوقــائــيــة 
ــداً لـــلـــوقـــايـــة وحـــلـــوهـــا إذا فــيــكــون  ــ ضــــروريــــة جــ

تحلوها يا حبيباتي...
بالمناسبة، هي القصة مــالا علاقة بالوسوسة 
أو الــنــظــافــة الـــــزايـــــدة... الـــمـــوضـــوع كــلــو وقــايــة 
بالأخير... البيوت كلها أطفال وفي بيوت فيها 
خــتــايــرة ومـــرضـــى هــنــن أكــتــر عــرضــة لــإصــابــة 
ومـــو لقيانين بــصــراحــة.. مــا حـــدا ضــامــن كيف 

بينتقل الفيروس لبيتو...

ــبـــة مـــن كــلــمــة »كــــورونــــا«  فــــوق الـــخـــوف والـــرعـ
صــــار فـــي خــــوف مـــن الــفــقــر الـــــزايـــــد... الأســـعـــار 
كل يوم عم تحلق بالسما أكتر من اليوم يلي 
قــبــلــو مـــنـــدون أيـــة إحـــســـاس بــالــذنــب أو تأنيب 
الــضــمــيــر... تــجــار مــا عــم تــرحــم هــل الــنــاس يلي 
انــحــجــر عــلــيــهــا ويـــلـــي فــعــلــيــاً الــغــالــبــيــة انــقــطــعــت 
رزقــتــون... في عالم بتشتغل لتعيش وتعَيش 
ــيـــة نـــازلـــيـــن شــفــط  ــيــــوم... والـــحـــرامـ ــالــ ولادهـــــــا بــ
بهل المصاري كرمال يعيشوا ولادون أحسن 

عيشة ع حساب ولاد الفقير...
مـــا بــيــعــجــبــنــي إلا هـــــدول يــلــي بــيــظــلــوا يــحــطــوا 
الصور والإعلانات يلي بيحكوا فيها إنو كلشي 
متوفر بالسوق.. صح كلشي متوفر بالسوق 
بس بأسعار خيالية يلي هل الأسعار خلت لكل 

يشبع شهوتوا وبطنوا بالصور وبس!! 
ــفـــقـــر- فـــقـــر زيـــــــــادة.. فـــــوق الــشــحــتــفــة-  فـــــوق الـ
شحتفة زيادة... فوق الغلا- غلا زيادة... فوق 
الموتة- عصة قبر بس كلو معقم الله وكيلكم!!

رغم الخطر الداهم، وبرغم كل الاجراءات الاحترازية التي 
اتخذت وعلى كافة المستويات، الشعبية والحكومية، وإن 

لم تكن كافية بالشكل المطلوب أمام خطر كبير يهدد حياة 
الناس، نقول ومع ذلك نجد بلدية معضمية الشام، والقائمين 

على العمل فيها، لم يحركوا ساكناً لمواجهة هذا الوباء 
والوقاية منه بالشكل المطلوب.
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شؤون محلية

	ǧسمير العلي

مؤشرات هذا التباين ظهرت عارية الآن، سواء 
على مستوى الخدمات الهامة والضرورية، أو 
حتى على مستوى أدنــى الخدمات، فالمخابز 
مثلًا فيها خلل بالتوزع الجغرافي والمناطقي، 
وكذلك حال المستوصفات والمشافي، وصولًا 
الــجــغــرافــي، فكيف  الآلــيــة وتوزيعها  للصرافات 
الــــحــــال عـــلـــى بـــقـــيـــة الـــمـــســـتـــويـــات، الاقـــتـــصـــاديـــة 
الكثيرة  والــزراعــيــة والاجــتــمــاعــيــة،  والصناعية 

والعديدة مع نتائجها وانعكاساتها.

العجز عن تنفيذ الاستراتيجيات
مــع وجــود هــذا الخلل المزمن يبدو أن وضع 
أي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الإجـــــــــراءات 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــحـــالـــة الــــطــــارئــــة الآن غـــيـــر قــابــلــة 
للتنفيذ كما ينبغي لها أن تكون، ولعل مشاهد 
الازدحــــــام والــطــوابــيــر عــلــى الــصــرافــات أو من 
أجــل الحصول على القوت اليومي أكبر دليل 
على التباين التنموي بكافة المستويات حتى 

داخل المدينة الواحدة مع ريفها القريب.
فالتعليمات والتوجيهات، بالإضافة لما فرضته 

مــن مــهــام على كــل وزارة بحسب اختصاصها 
ومسؤولياتها، ركــزت كذلك على دور ومهام 
ــــدات الإداريـــــــــــة بـــحـــســـب قــــانــــون الإدارة  ــــوحــ الــ
المحلية، لكن شتان بين النظري والعملي بظل 
الفجوة التنموية، لذلك يبدو هناك الكثير من 
الارتـــجـــال والــعــشــوائــيــة أحــيــانــاً خـــال تنفيذ ما 
يــطــلــب مـــن تــعــلــيــمــات، ولـــذلـــك يــظــهــر الــتــعــارض 
في الاجـــراءات التنفيذية بين كل وزارة لهذه 

التعليمات.

أمثلة
ــــن إجـــــــــــــراءات  ــيـ ــ ــــر مــــــثــــــاً تـــــــعـــــــارض بـ ــهـ ــ ــــد ظـ ــقـ ــ فـ
وتـــعـــلـــيـــمـــات مــــنــــع الــــتــــجــــول مـــــن قــــبــــل وزارة 
ــــع تـــعـــلـــيـــمـــات وإجـــــــــــــراءات صـــرف  الــــداخــــلــــيــــة مـ
الــرواتــب والأجــور للمستحقين الــصــادرة من 
وزارة المالية، وكذلك التعارض بين تعليمات 
الــتــجــمــعــات وتعارضها  وزارة الــصــحــة بــشــأن 
مـــع إجــــــــراءات وزارة حــمــايــة الــمــســتــهــلــك بما 
يــــخــــص تــــــوزيــــــع الــــخــــبــــز والــــــــمــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة 
عــبــر الـــســـوريـــة لـــتـــجـــارة، وغــيــرهــا الــكــثــيــر من 
الأمثلة الفاقعة الأخرى، التي تظهر بالنتيجة 
وكـــــأن كـــل وزارة تــغــنــي عــلــى لـــيـــاهـــا! بينما 

ــانــــات الــمــتــاحــة  ــكــ ــال يـــقـــول أن الامــ واقــــــع الــــحــ
أمـــام كــل منها مــحــدودة بــظــل تعمق الفجوة 
التنموية خلال العقود الطويلة الماضية بين 
ــلـــدات  ــبـ الـــمـــحـــافـــظـــات والــــمــــدن والـــمـــنـــاطـــق والـ
ــقـــرى الــصــغــيــرة، بـــالـــتـــوازي طــبــعــاً مـــع كل  والـ

نتائج السياسات التمييزية الأخرى.
أمـــا الأكـــثـــر جــــاءً فــهــو أن هـــذه الــفــجــوة، الــتــي 
تُركت لتتعمق طيلة العقود الماضية من خلال 
يدفع ضريبتها  المتبعة،  التمييزية  السياسات 
الــمــواطــنــيــن، وخـــاصـــة الــمــفــقــريــن والــمــهــمــشــيــن 
ــــادة شــــريــــحــــة كـــبـــار  ــفـ ــ ــتـ ــ ــابـــل اسـ ــقـ ــمـ ــالـــنـــتـــيـــجـــة، بـ بـ

الأثرياء والفاسدين منها.

ضرورات صحية ووطنية
قــــد تـــكـــون الـــجـــائـــحـــة الـــحـــالـــيـــة فـــرصـــة لــتــســلــيــط 
الأضـــــــواء عــلــى عــمــق هــــذه الــمــشــكــلــة الــمــزمــنــة، 
والعادلة  المتوازنة  للتنمية  الاعتبار  ولإعـــادة 
ــــى كــــافــــة  ــلــ ــ ــــات والـــــمـــــنـــــاطـــــق وعــ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــــمـ ــيـــــن الـ ــ بـ
الـــمـــســـتـــويـــات، ولـــلـــقـــطـــع مــــع الـــســـيـــاســـات الــتــي 
أفرزت هذه الفجوة مع نتائجها السلبية، التي 
ظهرت نتائجها الملموسة خلال الفترة القريبة 

الماضية بشكلها الأكثر فجاجة وقباحة. 
فالضرورات الصحية الحالية لوحدها أصبحت 
تفرض ذلك، ناهيك عن كل الضرورات الوطنية 

الأخرى المرتبطة بنفس هذه العناوين.

	ǧعادل ابراهيم

ــاريــــخ  ــتــ ــــة بــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــة الـ ــفــــحــ ــلـــــى صــ ــ ــــد ورد عـ ــقـ ــ فـ
28\3\2020، ما يلي: »وافق الفريق الحكومي 
عــلــى مــنــح الأفــــران والــمــطــاحــن الــخــاصــة وكــافــة 
الــــمــــســــتــــورديــــن تـــســـهـــيـــات لاســـــتـــــيـــــراد الـــقـــمـــح 
ــــازم لــعــمــلــهــا بـــالـــطـــاقـــة الإنــتــاجــيــة  ــ والـــطـــحـــيـــن الـ
القصوى بغض النظر عن المنشأ، على أن يتم 
إلــغــاء ترخيص الأفــــران الــخــاصــة الــتــي تتوقف 

عن الإنتاج خلال هذه المرحلة«.
ــلـــي: »بـــنـــاء  وكــــذلــــك ورد بــنــفــس الـــتـــاريـــخ مــــا يـ
ــــق الــــحــــكــــومــــي الـــمـــعـــنـــي  ــــريـ ــفـ ــ عــــلــــى مــــــا قــــــــــرره الـ
ــا عمم  بـــــإجـــــراءات الـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس كــــورونــ
وزيــر الاقتصاد والتجارة الخارجية بالسماح 
بحيث  بذلك  الراغبين  لكافة  الدقيق  باستيراد 
تصبح عملية الاستيراد لهذه المادة مفتوحة 
وغير مقيدة بفئة من الصناعات أو الفعاليات 

الإنتاجية«.

قرارات تدعو للتساؤل
الـــواضـــح أن الــــقــــرارات أعــــاه جـــديـــدة وفــريــدة 
الآن، فمن  واســتــثــنــائــيــة بحيثياتها ومــفــرداتــهــا 
المعروف أن هذه المواد )الدقيق- الطحين- 
ــقــــمــــح( كــــانــــت شـــبـــه مــــحــــصــــورة بـــمـــؤســـســـات  الــ
الــدولــة، ربما مــع بعض الاســتــثــنــاءات الخاصة 
ببعض الصناعات المحلية، وخاصة بما يتعلق 
بــعــقــود الــحــبــوب والــمــطــاحــن، مـــع الأخــــذ بعين 
بتنفيذ  الكبار  المحظيين  الاعتبار دور بعض 
هذه العقود الكبيرة، وهوامش الربح الكبيرة 
التي يجنونها مع شركائهم فساداً واستغلالًا، 
فـــهـــذه الــــمــــواد مــرتــبــطــة بـــمـــادة الـــخـــبـــز، الــقــوت 

اليومي للمواطنين.
ــــؤلاء أن يــتــخــلــوا  ــ وربــــمــــا مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى هـ
بسهولة عن حصتهم الكبيرة من هذه التجارة 
ــــوات الـــــحـــــرب، وذرائـــــــع  ــنـ ــ ــــة، فـــطـــيـــلـــة سـ ــــحـ ــــرابـ الـ

الحرب والعقوبات والحصار، لم تشكل مبرراً 
ــمــــواد بــهــذا  ــيـــراد هــــذه الــ ــتـ كـــافـــيـــاً لــفــتــح بــــاب اسـ
الــشــكــل الــمــفــتــوح والــمــعــمــم، بــرغــم الـــضـــرورات، 
إلا إن كــــان هـــنـــاك ظــــرف طـــــارئ واســتــثــنــائــي 

مختلف عن كل الظروف السابقة!.
ــــذي اضـــطـــر الــحــكــومــة  فـــمـــا الـــجـــديـــد الــــطــــارئ الــ
لاتخاذ هذه الــقــرارات، وبهذا الشكل المفتوح 

والمعمم، وبهذا التوقيت؟.

تحليل أولي وتساؤلات
ــقــــول أن الـــمـــخـــازيـــن  ــا يــ ــمــ الـــتـــحـــلـــيـــل الأولـــــــــي ربــ
الــمــتــوفــرة لـــدى الــحــبــوب والــمــطــاحــن مــن هــذه 
الــمــواد أصــبــحــت غــيــر كــافــيــة لمتطلبات الحالة 
الاســتــثــنــائــيــة الـــراهـــنـــة، ولــــضــــرورات اســتــهــاك 
الــــمــــواطــــنــــيــــن وحـــــاجـــــاتـــــهـــــم، ولـــــعـــــل ذلــــــــك عــلــيــه 
مــؤشــرات أخـــرى إضافية تعززها تتعلق مثلا 
بالتعليمات الجديدة بما يخص تــوزيــع وبيع 
رغــيــف الــخــبــز، ووضــــع ســقــوف شــــراء لــأســر 
مـــنـــه، وغـــيـــرهـــا مـــن الــتــعــلــيــمــات الــــصــــادرة بــهــذا 

أين أمننا الغذائي.. وهل يحق لنا التساؤل حياله؟!
فتحت الحكومة الباب أمام جميع 

الراغبين لإمكانية استيراد الدقيق، 
وكذلك وافقت على منح موافقات لكافة 

المستوردين لاستيراد القمح والطحين 
بغض النظر عن المنشأ.

الشأن، مع عدم تغييب التخبط فيها.
لكن ذلك يفرض أسئلة لا بد منه: 

أيــــن الـــمـــخـــزون الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــمــفــتــرض من 
هذه المواد »القمح- الدقيق- الطحين«، وأين 
التصريحات الرسمية المطمئنة للقائمين على 
هذا المخزون وعن عمل الحبوب والمطاحن، 
خـــــال الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة، والــــتــــي تـــحـــدثـــت عــن 
ــذا الــــمــــخــــزون، وبــــأنــــه لا خـــشـــيـــة أو  ــ وجـــــــود هــ

خوف على هذا المستوى!؟.
فــهــل انــكــشــف وضــــع مــخــزونــنــا الاســتــراتــيــجــي 
مـــن هــــذه الــــمــــواد، وأصــبــحــنــا مــضــطــريــن لفتح 
باب الاستيراد منها، بغض النظر عن المنشأ 

أيضاً؟.
ــــذا الاحــــتــــمــــال، فـــمـــن الــســبــب  وبــــحــــال ثــــبــــوت هــ
والمسؤول عن ذلك، وكيف ستتم محاسبته؟.
هل أصبح الأمن الغذائي والوطني على المحك
ــــول لاســـتـــنـــتـــاجـــات  ــــوصــ ــــن الـــمـــبـــكـــر الــ ربــــمــــا مـ
نـــهـــائـــيـــة، بـــرغـــم كــــل الــــمــــؤشــــرات حـــتـــى الآن، 
وهــنــا ربــمــا لابـــد مـــن الـــقـــول أن المحسوبية 

ــيـــة  ــــاع الـــمـــســـؤولـ ــيــ ــ ــــاب الــــمــــحــــاســــبــــة وضــ ــيــ ــ وغــ
ــاد، تــعــتــبــر عــــوامــــل هـــدامـــة  ــفـــسـ واســــتــــشــــراء الـ
لأي مجتمع ودولـــة، وهــي عــوامــل مجتمعة 
ومـــوجـــودة فـــي مــجــمــل تــفــاصــيــل الــســيــاســات 
الليبرالية المحابية لأصحاب الأرباح المتبعة 
ــقــــود، كـــمـــا فــــي بـــعـــض مـــفـــاصـــل الــعــمــل  مـــنـــذ عــ

الحكومي.
فــمــن الـــمـــفـــروغ مــنــه أن هــــذه الــــمــــواد مــرتــبــطــة 
بــــشــــكــــل رئــــيــــســــي ومـــــبـــــاشـــــر بــــــغــــــذاء الــــمــــواطــــن 
الأساسي، المتمثل برغيف خبزه »المدعوم«، 
ولا يمكن غــض الــطــرف عمن يمكن أن يكون 
ــــن الـــعـــوز  ــهــــذه الـــمـــرحـــلـــة مـ ــم بـــوصـــولـــنـــا لــ ــاهــ ســ
للاستيراد بهذا الشكل، بحال ثبوت الفرضية 
»الاحـــتـــمـــال« الـــســـابـــق، فـــهـــذا الاحـــتـــمـــال خطير 
جـــــــــــداً، لــــيــــس عــــلــــى مــــســــتــــوى الأمــــــــــن الــــغــــذائــــي 
ــلــــمــــواطــــن فــــقــــط، بـــــل وعــــلــــى مــــســــتــــوى الأمـــــن  لــ

الوطني كذلك الأمر!.
ننتظر، دون تسرع، مع كل الحذر والتحذير، 

لنرى!.

سياسات التنمية التمييزية ظهرت عارية
التعليمات والإجراءات 

الحكومية المتخذة 
بسبب الجائحة الحالية، 

بالمقارنة مع الواقع 
التنفيذي لها مع 

نتائجها، ربما تعطينا 
فكرة واضحة عن 

الخلل والفجوة المزمنة 
المتعلقة بالتباين في 

مستويات التنمية وعدم 
العدالة فيها، ليس 

بين المحافظات فقط، 
بل بين الأرياف والمدن 

القريبة منها أيضاً.

أين المخزون 
الاستراتيجي 

المفترض من هذه 
المواد »القمح- 

الدقيق- الطحين« 
وأين التصريحات 

الرسمية المطمئنة 
للقائمين على هذا 

المخزون
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

ــمــــرار شـــدة  ــتــ الــــمــــؤســــف فــــي الــــصــــور لـــيـــس اســ
ــــام والــتــدافــع بــيــن الــمــواطــنــيــن مــن أجــل  الازدحــ
الــحــصــول على رغــيــف الــخــبــز، بــل الأكــثــر رعباً 
ــة الــــتــــبــــريــــريــــة لــــهــــذه الآلــــيــــة  ــايــ ــغــ هـــــو ســــقــــوط الــ
الجديدة والمتمثلة بـ»منع التجمعات« حفاظاً 
عــلــى صــحــة وســامــة الــمــواطــنــيــن مــن فــيــروس 
الكورونا، فالتجمعات مستمرة ولا صحة ولا 
سلامة فيها، أما الأســوأ فهو أن مشكلة تأمين 
رغيف الخبز للمواطنين أصبحت أكبر وأعمق.

رغيف الخبز وحيداً بالمواجهة
مع إجراءات الحظر المتزايدة، وما نجم عنها 
على مستوى توقف الأعمال وفقدان مصادر 
الـــــرزق لــشــرائــح واســـعـــة مـــن الــمــجــتــمــع، ومــع 
ارتـــفـــاع مــســتــويــات الاســتــغــال فـــي الأســــواق 
وخــــــاصــــــة عــــلــــى الــــســــلــــع الـــــغـــــذائـــــيـــــة وارتــــــفــــــاع 
ــلــــة الاســــتــــهــــاك  أســـــعـــــارهـــــا، فــــقــــد تــــراجــــعــــت ســ
الأســــــري بــشــكــل كــبــيــر عــمــا ســـبـــق، وربـــمـــا تم 
التعويض عن ذلك بزيادة معدلات استهلاك 
مـــادة الــخــبــز، وهـــو أمـــر طبيعي فــي مواجهة 
حالة الجوع القائمة والمتزايدة لدى الغالبية 
الــــســــاحــــقــــة مـــــن الــــســــوريــــيــــن، فــــرغــــيــــف الـــخـــبـــز 
بالنسبة لهؤلاء لم يعد مادة غذائية أساسية 
فقط، بل ربما أصبح المادة الغذائية الوحيدة 
على خط مواجهة الجوع والمرض، وبالتالي 
فإن كل حديث عن الهدر من قبل المواطنين 
ــــت عــلــيــه الــــعــــادة بين  ــادة، كــمــا درجـ ــمــ لـــهـــذه الــ
الحين والآخر، يعتبر ساقطاً حالياً، ولا يمكن 
اعتباره إلا ذريعة لتبرير التقصير والترهل، 
ولــلــتــعــمــيــة عـــن الــفــشــل والاســـتـــغـــال، بـــل على 
ــــذ بــعــيــن  الــــعــــكــــس، لــــعــــل ذلـــــــك يــــجــــب أن يـــــؤخـ
ــيـــق وكـــم  الاعــــتــــبــــار عـــنـــد حـــســـاب كـــمـــيـــات الـــدقـ
الإنتاج من مادة الخبز بما يتناسب والحاجة 
المتزايدة للمادة خلال هذه الفترة، وبسبب 

ظروفها الاستثنائية.

مواصفة متدنية واستغلال
تــــجــــدر الإشــــــــــــارة هــــنــــا إلـــــــى أن رغــــيــــف الـــخـــبـــز 
أصبح أســوأ حــالًا مما سبق، ناحية المواصفة 
ــــة والإجـــــــــــــــــراءات  ــــحـ ــائـ ــ ــــجـ والــــــــــجــــــــــودة، وكـــــــــــأن الـ
الاحـــتـــرازيـــة والــوقــائــيــة الــمــتــخــذة، والـــتـــي أدت 
ــمـــادة نــســبــيــاً، كــانــت  إلــــى زيـــــادة الــطــلــب عــلــى الـ
مبرراً لزيادة تدني مواصفة وجودة الرغيف، 
برغم كل التأكيدات الرسمية التي تقول عكس 
ذلـــــك، كــمــا كـــانـــت ســبــبــاً فـــي زيــــــادة الاســتــغــال 

لحاجة المواطنين لهذه المادة الحياتية.
ــفـــع ســعــر ربـــطـــة الــخــبــز الــتــمــويــنــي في  فــقــد ارتـ
الــســوق الــســوداء أضــعــافــاً مضاعفة عما سبق، 
ــبـــح رغـــيـــف الــخــبــز الــــطــــازج عــمــلــة نـــــادرة،  وأصـ
وهــــذا الأمــــر لــم يقتصر عــلــى الــخــبــز التمويني 
فــقــط، بــل ينطبق كــذلــك عــلــى الــخــبــز السياحي 

والخبز السكري أيضاً.
ــتــــغــــال حــاجــة  فـــالـــتـــجـــارة بـــرغـــيـــف الـــخـــبـــز واســ
ــــادة أصـــبـــحـــت أكـــثـــر مــن  ــمـ ــ الـــمـــواطـــنـــيـــن لـــهـــذه الـ
الــســابــق، وزادت عــلــيــهــا الإجـــــــراءات والآلـــيـــات 
الــضــبــابــيــة الــجــديــدة، الــتــي يــغــلــب عليها الــطــابــع 

الارتجالي أيضاً.

رغيف الخبز أصبح أكثر رعباً 
الصور المتداولة والوقائع تشير إلى أن الآلية 
الـــجـــديـــدة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــتــنــفــيــذي لــــم تــحــل 
مــشــكــلــة الازدحــــــــام، ولــــم تــمــنــع الــتــجــمــعــات، بل 
عممتها فـــي كــافــة الـــمـــدن والــمــنــاطــق وحــولــتــهــا 
إلى كافة الأحياء، والنتيجة، أن صحة وسلامة 
المواطنين ضُرب بها بعرض الحائط، والخطر 
مــــن الازدحــــــــــام والـــتـــجـــمـــع أصـــبـــح عـــلـــى أشـــــده، 
وكـــل الــحــديــث عــن الــوقــايــة مــع كــل الــتــحــذيــرات 
من التجمعات ذهبت أدراج الرياح، بل زادت 
ــــراض والأوبـــئـــة  إمــكــانــيــة انــتــشــار وتــفــشــي الأمــ
أكثر مما سبق، والأســـوأ عــدم وصــول المادة 
لــجــمــيــع الـــمـــواطـــنـــيـــن كـــمـــا هــــو مـــفـــتـــرض، حــيــث 
ــــواهـــــر الـــمـــحـــســـوبـــيـــة والــــوســــاطــــة  ــتــــمــــرت ظـ اســ
لــحــســاب الــبــعــض عــلــى حـــســـاب الآخــــريــــن، كما 

استمر الاستغلال وتزايد أيضاً.
ومع استمرار وتتالي التعليمات والإجــراءات 
الــــوقــــائــــيــــة والاحــــــتــــــرازيــــــة، وصـــــــــولًا لـــمـــا يــشــبــه 
الــحــجــر الإلــــزامــــي حـــالـــيـــاً، تـــبـــدو مــشــكــلــة تــأمــيــن 
رغيف الخبز أكثر رعباً للمواطنين بظل عدم 
وضـــوح آلــيــة الــتــوزيــع الــجــديــدة، والملاحظات 
الكثيرة عليها حتى تاريخه، والأهم: أن المادة 
أصبحت أكثر ندرة، ما يعني أن القوت اليومي 
إمكانية  تــســاؤل حيال  للمواطنين أصبح مثار 

تأمينه بعدالة ووفق الحاجة للجميع!.

أحاديث الناس
فــيــمــا يــلــي مــا عــقــب بــه بــعــض الــمــواطــنــيــن على 
ــيــــة  ــــن الآلــ ــفــــحــــات الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي عــ صــ

الجديدة:
»بــســتــغــرب كــيــف مــحــافــظــة دمـــشـــق والـــتـــجـــارة 
الداخلية ببلشوا توزيع الخبز من دون إصدار 
جـــدول لــتــعــرف الــنــاس ويـــن المعتمدين وشــو 

الآلية ومن أية ساعة ببلش هالشي«.
ــبــــعــــد عــن  »قــــــــــرار خــــطــــأ عــــشــــوائــــي بـــعـــيـــد كـــــل الــ
ــــن الأفــــــــــران إلـــى  الـــــــواقـــــــع.. انـــتـــقـــل الازدحــــــــــــام مـ
الــطــرق الــرئــيــســيــة.. اســتــفــاد المعتمد 25 ليرة 
عــلــى كــل ربـــطـــة.. عــائــلــه كــبــيــره تكفيها ربــطــة.. 

رغيف الخبز.. تجريبٌ ورعبٌ مُتنقل!
تداولت بعض وسائل الإعلام ووسائل 

التواصل الاجتماعي، خلال الأيام 
الماضية، الكثير من الصور التوثيقية، 

المؤسفة والمرعبة، التي ترصد الآلية 
الجديدة لتوزيع مادة الخبز على 

المواطنين في بعض المدن والمناطق 
والأحياء، مع ردود فعل المواطنين 

عليها.

تعددت أيادي الواسطة«.
البلديات والــلــجــان فشلو  »المخاتير ورؤســـاء 
مـــن قــبــل بــتــوزيــع الــــمــــازوت والـــغـــاز وأضـــاعـــوا 

حقوق كثير من الناس..«.
»أفـــضـــل وأســـــرع طــريــقــة لـــوصـــول الــفــايــروس 
لكل بــيــت... ألــف يــد عــم تلمس الــرغــيــف خلال 
ــتــــوزيــــع عــلــى  ــنـــقـــل بـــالـــســـيـــارات والــ الــتــعــبــئــة والـ

البيوت... ديليفري نظامي للفايروس«.

تنصل من المسؤولية واستباقاً على 
الملاحظات!

تقاذف المسؤوليات والتنصل منها ليس جديداً، 
ولم تكن السورية للمخابز استثناءً بهذا المجال، 
فــقــد ورد عــلــى صفحتها الــرســمــيــة، وفـــي خطوة 
استباقية على أية ملاحظة يمكن أن توضع من 

المواطنين على الآلية الجديدة، ما يلي:
ــــاب الـــمـــخـــابـــز   ــــحـ ــــن أصـ ــاً عــــــدد مـ ــيــ ــالــ »يـــــحـــــاول حــ
الـــخـــاصـــة والـــفـــاســـديـــن مـــن الــعــامــلــيــن بــالــمــخــابــز 
الآلـــيـــة والــمــتــاجــريــن بــلــقــمــة الــمــواطــن ومــهــربــي 
الدقيق ومن يقف وراءهم التشويش والشغب 
على هــذه التجربة التي تضمن وصــول ربطة 
الخبز لكل عائلة بيسر وسهولة وبمواصفات 
ــــال بــــث الإشــــاعــــات  ونـــوعـــيـــة جــــيــــدة وذلـــــــك خــ
الالكترونية  الــمــواقــع  عــلــى  التضليل  وحــمــات 
الــتــواصــل الاجتماعي مــن خلال  عبر صفحات 
زعمهم بشكل مسبق بأن هذه التجربة فاشلة 
ولن يستطيع المواطنون الحصول على حقهم 
مــن الــخــبــز وأنــــه يــتــم بيعها بــســعــر زائــــد أو أن 
الخبز المنتج ليس بنوعية جيدة، الأمر الذي 
يــدلــل عــلــى أن هـــذه الآلــيــة الــجــديــدة فــي عملية 
الإنتاج وتوزيع الخبز تكشف ما كان يجري 
من الهدر والتلاعب بمستلزمات إنتاج الخبز«.

وقد توج مدير السورية للمخابز التنصل من 
الــمــســؤولــيــة بـــقـــولـــه، عــبــر »شـــــام إف إم»: إن 
إنتاج  للمخابز هو  السورية  المؤسسة  »دور 
المادة فقط، والتوزيع عبر المكاتب التنفيذية 

ولجان الأحياء في المحافظات«.
لعل الصور الموثقة والمتداولة تعتبر رداً كافياً 

على ما سبق، لكن ذلك لا يمنع التأكيد على ما 
قيل أعلاه بشأن »الهدر والتلاعب بمستلزمات 
إنتاج الخبز«، وعن دور »الفاسدين من العاملين 
المواطن ومهربي  بلقمة  بالمخابز والمتاجرين 
الدقيق ومن يقف وراءهم«، وهي مشاكل قديمة 
مـــســـتـــجـــدة، ومـــســـتـــمـــرة، وجــــــرى الـــحـــديـــث عــنــهــا 
مــــراراً وتـــكـــراراً، كما أن ذلــك لا يعني بــحــال من 
الأحــــوال الــوصــول لــهــذا الشكل مــن التنصل من 
الــمــســؤولــيــة وتــجــيــيــرهــا، لا مـــن قــبــل الــســوريــة 

للمخابز ولا من قبل الوزارة المعنية!.

الخط الأحمر
لا شـــك أن الــجــائــحــة تــمــثــل خـــطـــراً كــبــيــراً على 
ــــات الـــمـــبـــتـــكـــرة  ــيــ ــ ــة، لـــكـــن الآلــ ــ ــــامـ ــــسـ الـــصـــحـــة والـ
لـــتـــوزيـــع مـــــادة الــخــبــز وفـــقـــاً لـــأشـــكـــال الــمــتــبــعــة 
ــتـــى تــــاريــــخــــه تـــحـــمـــل الــــمــــزيــــد مــن  والــــمــــوثــــقــــة حـ
الأخــطــار، ناهيك عن أنها لم تمنع الاستغلال، 

ولم تحد من النهب.
ــبــــز مــن  ــــف الــــخــ ــيـ ــ ــنــــه أن رغـ ومــــــــن الـــــمـــــفـــــروغ مــ
مسؤولية الحكومة ووزارة حماية المستهلك، 
وبعهدة السورية للمخابز أولًا وآخراً، وكذلك 
ضـــمـــان حـــق الـــمـــواطـــن بــــأن تــصــل الــــمــــادة إلــيــه 
بظل الظروف الطارئة والاضطرارية الحالية، 

بمواصفة وجودة جيدة وبسعرها النظامي.
ولـــعـــل الـــمـــعـــادلـــة لــيــســت صـــعـــبـــة، فــكــمــا فــرضــت 
الحكومة توجيهاتها بشأن الحظر، ووضعتها 
مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ عــبــر أجـــهـــزتـــهـــا، فــلــن يُــعــجــزهــا 
أن تـــمـــارس دورهــــــا بـــوضـــع تــعــلــيــمــاتــهــا بــشــأن 
إيصال مادة الخبز، والمواد الغذائية الأخرى، 
لــلــمــواطــنــيــن فـــي أمـــاكـــن ســكــنــهــم، بــشــكــل عـــادل 

وفعال، موضع التنفيذ أيضاً.
ــــدم وصـــــــــول هــــذا  ــعـ ــ ــــر يـــتـــمـــثـــل بـ ــبــ ــ فـــالـــخـــطـــر الأكــ
ــيـــن، وبـــمـــا يــؤمــن  ــنـ الـــرغـــيـــف إلـــــى كـــافـــة الـــمـــواطـ
حــاجــتــهــم الــفــعــلــيــة، بــهــذه الـــظـــروف أو بغيرها، 
لــيــس عــلــى مــســتــوى زيــــادة الــجــوع والــمــرض 
فقط، بل والأهم، على مستوى حال الاستقرار 
المجتمعي أيضاً، وربما لذلك تم اعتبار رغيف 

الخبز خطاً أحمرَ!.

رغيف الخبز بالنسبة 
لغالبية المواطنين 

لم يعد مادة غذائية 
أساسية فقط بل 
ربما أصبح المادة 

الغذائية الوحيدة 
على خط مواجهة 

الجوع والمرض
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

نـــوعـــيـــة الـــخـــبـــز الــــــذي يـــجـــري تــصــنــيــعــه رديـــئـــة 
ــــذا مـــا دفــع  لــلــغــايــة ولا تــصــلــح لــاســتــهــاك، وهـ
الــكــثــيــريــن مـــن الــمــقــتــدريــن إلــــى الــــعــــزوف عــنــه، 
ــائـــــات فـــــي الـــــريـــــف إلــــى  ــ ــعـ ــ وتــــحــــولــــت بــــعــــض الـ
الغالبية  بقيت  بينما  منازلها،  فــي  الخبز  صنع 
مــضــطــرة لاســـتـــهـــاكـــه، فـــا قـــــدرة مـــاديـــة لــديــهــا 

على استهلاك الخبز السياحي كبديل.

تلوث وسوء نوعية
الآلــــيــــة الـــعـــشـــوائـــيـــة الـــتـــي يـــجـــري مــــن خــالــهــا 
تــــوزيــــع الـــخـــبـــز فــــي بـــعـــض مـــنـــاطـــق وبــــلــــدات 
ريـــــف دمـــشـــق حـــالـــيـــاً، لا تُــــراعــــى فــيــهــا أدنــــى 
درجــــــــات الـــنـــظـــافـــة، فـــربـــطـــات الـــخـــبـــز تــوضــع 
فـــوق بــعــضــهــا الــبــعــض أحـــيـــانـــاً، مــمــا يــزيــد من 
ــيـــف، وتـــتـــرك الــربــطــات  ســــوء مـــواصـــفـــة الـــرغـ
على الأرض لساعات مما يؤدي الى المزيد 
مـــن ســــوء مــواصــفــتــهــا، كــمــا حــــدث فـــي مــدنــيــة 
التل حين وضع القائمون على توزيع الخبز 
ــيــــة ربـــــطـــــات الـــخـــبـــز  ــــة الــــشــــرقــ ــــرنـ فـــــي فـــــــرن حـ
عــلــى الأرض، ووســــط الــطــريــق دون أدنـــى 
مسؤولية عن تلوثه، خاصة في هذا الظرف 
الذي يفترض أن تقنين الخبز وتوزيعه وفق 
الآلية الجديدة تم بسبب الإجراءات الوقائية 
ــا، نـــاهـــيـــك عــــن كــثــرة  ــ ــــورونـ ــكـ ــ مــــن فــــيــــروس الـ
ــــذه الـــربـــطـــات،  ــــرت عــلــيــهــا هـ ــتـــي مـ الأيــــــــادي الـ
ومــا فيها مــن أرغــفــة، قبل وصولها للمواطن 

المستهلك أخيراً، من عمال الفرن، لمن نقلها 
إلــى الــســيــارة، وصـــولًا للمعتمد والموزعين، 
وأخيراً للأرض، في مشهد واقعي يدل على 
الاستهتار الرسمي، ليس بقوت المواطنين 
من خلال مادة رئيسية في غذائهم فقط، بل 
وبــكــرامــتــهــم أيـــضـــاً، فــالــوســاطــة والمحسوبية 
والاستغلال ما زالت ظواهر تتسيّد المشهد 

أيضاً.

نهب وذل
ــــن الـــخـــبـــز خـــال  لـــطـــالـــمـــا تـــحـــدثـــت الـــحـــكـــومـــة عـ
ــــة بــأنــه خـــط أحـــمـــر، ولـــن يــتــم رفـــع الــدعــم  الأزمـ
عنه )مع أنها تجاوزت ذلك الخط عدة مرات(، 
وتـــحـــدثـــت عـــن الأرقـــــــام الــخــيــالــيــة لـــدعـــمـــه، وأن 
تــكــلــفــة الـــربـــطـــة تـــصـــل إلـــــى 300 لـــيـــرة ســـوريـــة 
وتبيعه هي بـــ50 ليرة للمواطن، مع العلم أن 
هذه الكلفة مرتفعة جداً، في الوقت الذي كانت 
ربــطــة الــخــبــز الــســيــاحــي مــســعــرة بـــ 300 لــيــرة، 

في الرّيف.. الذّل وصل إلى الرغيف
يبدو أن الحكومة استغلت جائحة فيروس 

الكورونا، والإجراءات الوقائية المتخذة 
بشأنه، وقلصت معها مادة الخبز، 
بوضعها على قائمة المواد المقننة 

التي توزع عبر البطاقة الذكية، وقررت 
أن ربطة واحدة لكل عائلة تكفي ليوم 

واحد، مع العلم أن العائلات التي تعداد 
أفرادها كبير، أو التي لديها أطفال، 

استهلاكها أكثر من ذلك بكثير، ناهيك 
عن اعتباره الغذاء الأساسي، وربما 

الوحيد، لكثير من العائلات الفقيرة.

هل تحاول الحكومة 
تمرير مشروع 

رفع الدعم عن 
الخبز وفقاً للآليات 

الجديدة ومن 
خلال الصمت على 

مواصفته المتردية 
وعدم تمكن 

الجميع من الوصول 
إليه

	ǧمراسل قاسيون

كيف لتلك المعدات أن تتوفر بوجود 
الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن وأمـــــــــــــــام الــــــكــــــامــــــيــــــرات، 
ــيــــن  وتــــخــــتــــفــــي مـــــــع غــــــيــــــاب الــــمــــســــؤولــ

واختفاء كاميرات الإعلام؟!.
الـــحـــال فـــي بــعــض الــمــشــافــي الــخــاصــة 
ليس أفضل أيضاً، فهي تعاني النقص 
ــنـــه بــنــقــص  ذاتـــــــه كــــذلــــك، ومــــــا يــــزيــــد عـ
الثياب الواقية، وكذلك هي حال بقية 
الـــمـــشـــافـــي الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة فــي 

بقية المدن والمحافظات.

السياسات العاجزة
هــل مــن المعقول أن نجد مشفى في 
هذه الظروف غير قادرة على تأمين 

أدنــــى الــمــقــومــات الــصــحــيــة لاســتــقــبــال 
المرضى؟!.

ــــي حـــلـــب تــعــانــي  فـــمـــشـــفـــى الـــجـــامـــعـــة فـ
أيــضــاً مــن نــقــص حـــاد بــالــكــادر الطبي 
مـــــن أطـــــبـــــاء ومــــمــــرضــــيــــن وكـــــذلـــــك مــن 
الإداريـــــــيـــــــن، وهــــــي عـــلـــى ذلــــــك لــيــســت 
الحكومية،  المشافي  استثناءً عن كل 
والـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي والــــمــــزمــــن بــذلــك 
يتمثل بسياسة الأجور والتعويضات 

التي تعتبر عــوامــل منفرة للعمل في 
المشافي والقطاع الصحي الحكومي، 
وقــــــــــــد أضــــــــيــــــــف لــــــــذلــــــــك حــــــــــــال الــــــنــــــزف 
فــــــي الــــــــكــــــــوادر خــــــــال ســــنــــي الــــحــــرب 
ــــع عــــــدم فــســح  والأزمــــــــــة وبـــســـبـــبـــهـــا، مـ
ــقـــص طــيــلــة  ــنـ الــــمــــجــــال لـــتـــرمـــيـــم هــــــذا الـ
هـــذه الــســنــيــن، مـــع عـــدم اغـــفـــال نتائج 
ــفــــاق الــعــامــة،  ســـيـــاســـات تــخــفــيــض الإنــ
ــلــــبــــاً عــــلــــى الـــقـــطـــاع  الــــتــــي انـــعـــكـــســـت ســ

الصحي الحكومي وغيره، والنتيجة، 
ــــردي الـــخـــدمـــي الــــذي  ـــتـ الـــمـــزيـــد مــــن الــ
يدفع ضريبته المواطن على حساب 

صحته وجيبه.

معاناة مزمنة
ــيــــن  ــنــ ــمــــواطــ الـــــحـــــديـــــث عـــــــن مـــــعـــــانـــــاة الــ
الــمــزمــنــة خــــال مــراجــعــتــهــم لــلــمــشــافــي 
ــداً،  ــديــ الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة لـــيـــس جــ

وبــــظــــل الـــجـــائـــحـــة الـــمـــرضـــيـــة الـــحـــالـــيـــة 
أصبح أكثر، والأمثلة الفجة عن سوء 
الــتــعــامــل والــامــســؤولــيــة والــامــبــالاة 
أكـــــــــثـــــــــر، نــــــاهــــــيــــــك عـــــــــن بــــــعــــــض أوجـــــــــه 
ــغـــــال أيــــــضــــــاً، عــــلــــى الـــــرغـــــم مــن  ــ ــتـ ــ الاسـ
تــــراجــــع مــــعــــدلات مـــراجـــعـــة الــمــشــافــي 
خلال هذه الفترة، بسبب الإجراءات 
الـــمـــتـــخـــذة رســــمــــيــــاً، وبـــســـبـــب الــحــجــر 
الطوعي من قبل المواطنين، والأهم، 
ــــل  ــــن الــــــعــــــدوى داخــ خـــشـــيـــة هـــــــــؤلاء مــ
المشافي في ظل واقــع التردي فيها، 
ســواء على مستوى النظافة أو على 

مستوى التعقيم.
ــــدأت تــظــهــر  ــــذي بــ فــالــعــجــز الـــصـــحـــي الــ
بوادره بشكل جليّ في الوقت الراهن، 
على إثر لعنة الكورونا الجديدة على 
الــســوريــيــن بــعــد لــعــنــة الـــحـــرب، ولعنة 
النهب والفساد، والفقر الناجم عن كل 
ما سبق ذكره، أظهر عجز السياسات 
المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة، 
وعـــلـــى كـــافـــة مــنــاحــي الـــحـــيـــاة، ولــيــس 

على المستوى الصحي فقط.
فهل من مستمع ومجيب؟!. 

مشفى حلب الجامعي.. نقص كوادر وتردٍّ خدمي

مـــع هــامــش ربــــح بــكــل تــأكــيــد، فــكــيــف يــمــكــن أن 
نقارن بينهما بالمواصفة والجودة، وأن نقتنع 
بــــأن تــكــلــفــة الــخــبــز الــحــكــومــي أعـــلـــى مـــن تكلفة 

السياحي؟!.
الجلي في الأمر أن الفارق في التكلفة والسعر 
والمواصفة، بين التمويني والسياحي، يذهب 
ــتـــغـــال، وهـــذا  نــهــبــاً عــبــر أشـــكـــال الــفــســاد والاسـ
الأمر جرى تفنيده أكثر من مرة عبر صفحات 
قاسيون، وربما لا داعي لإعــادة الحديث عنه 
مــجــدداً، لكن من المؤكد أن ما يعني المواطن 
في النهاية أنه أصبح مضطراً لأن يدفع سعر 
الربطة أكثر من تسعيرتها النظامية، وبنفس 
الـــوقـــت أصــبــحــت أكـــثـــر ســـــــوءاً، مـــع الــكــثــيــر من 

الإذلال أيضاً!.

تساؤل مشروع!
الـــحـــصـــول عــلــى رغـــيـــف الــخــبــز أصـــبـــح صــعــبــاً، 
ومتعذراً أحياناً، بالمقابل من الصعوبة تعميم 

اســـتـــهـــاك الـــخـــبـــز الـــســـيـــاحـــي مــــن قـــبـــل جــمــيــع 
الـــمـــواطـــنـــيـــن، وبـــشـــكـــل دائــــــــم، خــــاصــــة بـــعـــد أن 
ارتــفــع ســعــره حــتــى الآن إلـــى الــضــعــف، حيث 
وصـــل ســعــر ربــطــة الــســيــاحــي إلـــى 700 لــيــرة 
سورية، وأغلب العائلات لن تستطيع شراءه، 
ــــة الـــمـــفـــقـــريـــن، وهــــــم الـــغـــالـــبـــيـــة، فــلــيــس  ــــاصـ وخـ
بـــمـــقـــدور هـــــؤلاء تــحــمــل تــكــلــفــة اســـتـــهـــاك هــذا 
الخبز الشهرية، والتي من الممكن أن تتجاوز 

الـ40 ألف ليرة.
فهل تحاول الحكومة استغلال هذه الظروف 
ــــروع رفـــــــع الــــدعــــم  ــــشــ الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة لـــتـــمـــريـــر مــ
الــخــبــز، عبر تقنينه وفــقــاً للآليات  النهائي عــن 
ــــن خـــــال الـــصـــمـــت عــلــى  الـــجـــديـــدة الــمــتــبــعــة، ومـ
وعــدم  المتردية،  ومواصفته  الرديئة  صناعته 
تمكن الجميع مــن الــوصــول إلــيــه، لكي يتخلى 
المواطنون عنه »من تلقاء أنفسهم«، وفرض 
الاستعانة بالخبز السياحي الخاص بدلًا عنه 

اضطراراً؟. 

من المخجل أن نتحدث عن نقص بالمعدات الأولية )كمامات– 
معقمات- كفوف طبية... إلخ( في مشفى حكومي مثل مشفى 

الجامعة في حلب، وهي معدات طبية أساسية يُفترض 
توفرها في الأوضاع الطبيعية، وقبل أن يؤول الوضع لما هو 

عليه، فكيف والوضع الصحي بهذه الحال؟!.
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شؤون اقتصادية

)الحلقات الأضعف( في الدين العالمي

حكومات الدول الغنية... والشركات غير المالية
	ǧعشتار محمود

الــديــون هــي الثغرة الأكــبــر، لأن الاقتصاد 
العالمي يعيش ويتغذى على الدين، الذي 
ــاتـــج  ــنـ أصــــبــــح أكــــثــــر مـــــن ثــــاثــــة أضـــــعـــــاف الـ
الـــعـــالـــم أن يــســدّ  الــعــالــمــي. أي إذا مـــا أراد 
ديونه وهو )افتراض غير معقول( عليه 
ــــول الــعــالــم لـــثـــاث ســنــوات  أن يــســخّــر دخـ

للدفع للمقرضين!
ـــي لــحــظــة الأزمــــــــــات: مــن  ــــؤال الأهــــــم فـ ــــسـ الـ
هــــي الـــحـــلـــقـــات الأضــــعــــف مــــن مـــوقـــع حــجــم 
الـــديـــون؟ الــحــلــقــات الــتــي عليها الكثير من 
الدين، وبالتالي تستحق في أوقات أقرب؟

كيف يتوزع الدين العالمي؟
72% من الدين العالمي موجود في دول 
المركز: )الــولايــات المتحدة، دول منطقة 
اليورو، بريطانيا، واليابان(. بينما يتوزع 
باقي الدين العالمي 28% على جملة القوى 
الــصــاعــدة ودول الــعــالــم الــنــامــي متوسطة 
ومـــنـــخـــفـــضـــة الـــــدخـــــل، وأزمـــــــــة الـــــديـــــون فــي 
ــــدول الــغــنــيــة أعـــمـــق لــيــس فــقــط لحجمها  الــ
الأكبر بل لأنها تشكل نسبة أكبر من ناتج 
هـــذه الـــــدول، حــيــث الـــديـــون أربــــع أضــعــاف 
النامية  الـــدول  الناتج تقريباً، بينما ديــون 

قرابة ضعفي ناتجها.
أما قطاعياً فإن التصنيفات الدولية تقسم 

الدين إلى أربع قطاعات أساسية:
دين الحكومات: 65 تريليون دولار، دين 
الشركات غير المالية: 72 تريليون دولار،  
دين الشركات المالية: 60 تريليون، ودين 

قطاع الأسر والاستهلاك: 46 تريليون.

ــــن الـــعـــالـــمـــي %56  ــديـ ــ ــــن نـــصـــف الـ أكــــثــــر مـ
هـــو ديــــن عــلــى الـــحـــكـــومـــات، وديـــــن على 
الشركات غير المالية، بينما دين القطاع 

المالي هو ربع الدين العالمي.
حــكــومــات دول الــمــركــز هــي أكــبــر مدين 
في العالم بأكثر من 50 تريليون دولار، 
تشكل نسبة 108% من ناتجها وسطياً، 
بــيــنــمــا فـــي دول الأطــــــراف الـــديـــن الأكــبــر 
ــتـــي تــبــلــغ  هــــو لـــلـــشـــركـــات غـــيـــر الـــمـــالـــيـــة الـ
ديونها 31 تريليون دولار تقريباً تشكل 
نسبة 94% من ناتجها تقريباً، والصين 

هي المساهم الأكبر فيها.
السنوات العشر التي أعقبت أزمــة عام 
2008 المالية، شهدت توسعاً هائلًا في 
الديون باتجاهين: ديون الحكومات في 
الــدول المتقدمة، وديــون الشركات غير 
المالية في الــدول النامية، أي أن الضخ 

الهائل للتمويل الذي مصدره الأساسي 
البنوك المركزية الغربية )في الولايات 
ــــدة، الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي، بــنــك  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
بــريــطــانــيــا، وبــنــك الــيــابــان الــبــنــك الوطني 
السويسري(... تحوّل إلى ورقة ضغط 
على الحكومات في دول المركز تحديداً، 
وعـــلـــى الــــشــــركــــات الــمــنــتــجــة عـــبـــر الــعــالــم 
موزعة مناصفة بين دول المركز ودول 

الأطراف.
دين الشركات غير المالية

تـــشـــيـــر بـــيـــانـــات الــــديــــن الـــعـــالـــمـــي إلـــــى أن 
ــــي الـــــشـــــركـــــات غــيــر  ــالــــمــــي فــ ــعــ الإنــــــتــــــاج الــ
تمّ  قــد  الحقيقية  القطاعات  المالية وفــي 
ــــديـــــون إلـــــى حــــد بــعــيــد،  ربـــطـــه بـــمـــالـــكـــي الـ
والنسب تختلف مــن دولــة لأخــرى لكن 
أعــــاهــــا فــــي الـــصـــيـــن حـــيـــث نـــمـــو الإنـــتـــاج 
لحد  التمويل  بتوسيع  مرتبط  الصيني 

الركود أصبح هنا، 
حلقات الإنتاج 
تتعطل جزئياً 

وبعضها كلياً، 
وهذا التعطل يصل 

مباشرة إلى المنظومة 
المالية: تتراجع قيم 

الأسهم، يصعب 
سداد الديون، تتقلص 
السيولة والقدرة على 

التمويل... والتوقّف 
بعد قليل لن يكون 

بسبب فيروس أو وباء 
بل بسبب الإفلاسات.

أكثر من نصف 
الدين العالمي 

56% هو دين 
على الحكومات 

ودين على 
الشركات غير 

المالية بينما دين 
القطاع المالي 

هو ربع الدين 
العالمي

 توزع الدين العالمي 
بين المراكز والأطراف

 توزع الدين العالمي 
بين القطاعات

%72

%28
%19

%27%25

%27

دين القوى الصاعدة والنامية
دين دول المركز

دين قطاع الأسر دين القطاع المالي
دين الشركات غير الماليةدين الحكومات

بعيد وديــون الشركات الإنتاجية %157 
ــــن  ديــــــــون الـــشـــركـــات  ــكـ ــ ــــن نـــاتـــجـــهـــا، ولـ مـ
الصينية محلية وليست خارجية، بينما 
الديون بالعملات الأجنبية تشكل نسبة 

7% فقط من ناتج هذه الشركات.
إن معظم ديون شركات الدول الصاعدة 
المحلية، ولا  بالعملات  ديــون  والنامية 
ــــون أجــنــبــيــة بــنــســبــة عــالــيــة إلا  تـــوجـــد ديـ
فـــي الـــمـــراكـــز الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة الــكــبــرى، 
كالشركات في هونغ كونغ التي تشكل 
ديــون الـــدولار نسبة 182% من ناتجها، 
وفـــي ســنــغــافــورة 67%، كــمــا أن الــديــون 
الـــــــدولاريـــــــة لــــلــــشــــركــــات الــــتــــركــــيــــة تــشــكــل 
نسبة 40% من ناتجها، بينما في كوريا 
ــبـــرازيـــل الــنــســبــة  الــجــنــوبــيــة وروســـيـــا والـ
إلــــى 8% من  بــيــن 15-18%، وتــنــخــفــض 

ناتج الشركات الإنتاجية الهندية.
 أمــــــا فـــــي دول الــــمــــركــــز فــــــإن الـــشـــركـــات 
ــــون بــنــســب  ــديــ ــ الـــمـــنـــتـــجـــة تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الــ
أعلى من ناتجها وأيضاً بنسب متفاوتة، 
أعــــاهــــا فــــي إيـــرلـــنـــدا 200% مــــن الـــنـــاتـــج، 
حــيــث إيـــرلـــنـــدا هـــي مـــركـــز مـــالـــي ومــركــز 
ــيـــة  ــكـ تــــهــــرب ضــــريــــبــــي لــــلــــشــــركــــات الأمـــريـ
بالدرجة الأولى، ثم فرنسا حيث الديون 
تشكل نسبة 140% مــن نــاتــج الشركات، 
يليها اليابان 100%، وشركات الولايات 
الــمــتــحــدة وإيــطــالــيــا مــديــونــة بــنــســبــة أقــل 
قياساً لدول المركز الأخرى قرابة 71-
73%، بينما تنخفض النسبة في ألمانيا 
إلـــــى 56% حـــيـــث تــســجــل ألـــمـــانـــيـــا أفــضــل 
وضع مالي من حيث نسبة الديون إلى 

الناتج بين جميع دول المركز.

دين الشركات غير المالية للناتج %

الصين فرنسا اليابان إيطاليا تركيا الولايات ألمانيا
المتحدة



13قاسيون ـ العدد 959 الإثنين 30 آذار 2020 www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

إن الدين العالمي المتركز كدين للحكومات 
وللشركات غير المالية يفسر تركّز حزم 
الإنقاذ المالي الغربي اليوم في اتجاهين: 
سندات ديــن إضافية للحكومات، وشــراء 
ــــي الـــمـــراكـــز  ــبــــرى فـ ــكــ ديــــــــون لـــلـــشـــركـــات الــ
لمنعها من الإفلاس الذي لم يسجّل حتى 

الآن. 
ولــكــن مــا كـــان يعتبر ورقــــة الــضــغــط على 
ــد يـــتـــحـــول فــي  ـــات قــ ــركـ ـــشــ ــكـــومـــات والـ الـــحـ
وقـــــت الأزمــــــــات إلـــــى )ســـحـــر يــنــقــلــب عــلــى 
العالمي(  المال  )مالكي  فعملياً  الساحر(، 
ــــوال  وأصــــحــــاب الــــقــــدرة عـــلـــى طـــبـــاعـــة الأمــ

دين لا يمكن إنقاذه
إن الدين العالمي المتركز كدين للحكومات 
وللشركات غير المالية يفسر تركّز حزم 
الإنقاذ المالي الغربي اليوم في اتجاهين: 
سندات ديــن إضافية للحكومات، وشــراء 
ــــي الـــمـــراكـــز  ــبــــرى فـ ــكــ ديــــــــون لـــلـــشـــركـــات الــ
لمنعها من الإفلاس الذي لم يسجّل حتى 

الآن. 
ــــة الــضــغــط على  ولـــكـــن مـــا كــــان يــعــتــبــر ورقـ
ــــد يـــتـــحـــول فــي  ــــات قـ ــــركـ ــــشـ الــــحــــكــــومــــات والـ
وقــــــت الأزمــــــــــات إلــــــى )ســــحــــر يـــنـــقـــلـــب عــلــى 
الــمــال العالمي(  الــســاحــر(، فعملياً )مــالــكــي 
وأصحاب القدرة على طباعة الأمــوال في 

الفيدرالي الأمريكي وفي البنوك المركزية 
ارتباطاً عميقاً  الغربية أصبحوا مرتبطين 
بفشل الحكومات وفشل القطاع الإنتاجي 
الــعــالــمــي، ويجعل الاســتــمــرار رهــنــاً بواحد 
ــاء وإعـــــــــــادة هــيــكــلــة  ــ ــغـ ــ ــــن خــــيــــاريــــن: إمّــــــــا إلـ مـ
واســعــة لــلــديــون، أو )جلطة فــي شرايين( 
كــل العملية الإنــتــاجــيــة والإنــفــاقــيــة العالمية 
ــــات لـــــن تـــســـعـــفـــهـــا الـــحـــزم  ــــاســ ــلـــة إفــ ــلـــسـ وسـ
ــــي الـــحـــالـــتـــيـــن فـــإن  ــــورة. وفــ ــــذكـ ــمـ ــ ــالـــيـــة الـ الـــمـ
الخطر الأكبر يهدد عملة الديون العالمية 
العظمى  النسبة  الـــذي يشكل  الــــدولار  أي 

من كتلة ديون العالم.
إن عــدم الــقــدرة على ســداد الــديــون يعزز 
مــن قــوة الـــدولار مؤقتاً ويصبح مطلوباً 
أيــضــاً وبعد  العالمي، ولكنه  الصعيد  على 
عتبة معينة يفتح احتمالات الامتناع عن 
السداد وإلغاء الديون ويصبح سند الدين 

الدولاري لا قيمة له.
سلسلة الإفـــاســـات لــم تــبــدأ بــعــد، وقـــد تــمّ 
السيولة  استباقها بضخ هائل لمزيد مــن 
حيث خلال أقل من شهر تم الإعــان عن 
ــا نــســبــتــه 27% مـــن الــســيــولــة الــتــي  ضـــخ مـ
تــــمّ ضــخــهــا خــــال عــشــر ســـنـــوات مــاضــيــة، 
ولكن مع ذلك فإن أموال الإنقاذ التي تمّ 
الإعلان عنها في الولايات المتحدة مثلًا 

)2.2 تريليون دولار( لا تشكّل إلا نسبة 
ــــات...  ــــركـ ــــــون الـــحـــكـــومـــة والـــــشـ 7% مــــن ديـ

والنسبة أقل في الاتحاد الأوروبي.
يعلم مصدرو الحزم المالية والتريليونات 
الإضافية أنها لا يمكن أن توقف سلسلة 
الإفــــاســــات، ولــكــن الـــحـــزم مــطــلــوبــة لمنع 

انهيار الحكومات وإعادة هيكلة الشركات 
الكبرى مؤقتاً... أما لاحقاً فلا حل جدي 
يلوح في الأفق، لا يمكن منع الإفلاسات 
ــا، بــيــنــمــا الــــعــــالــــم يــدخــل  ـــ إلا بـــخـــلـــق نـــمـــو مـ
تــدريــجــيــاً فـــي الــتــعــطّــل والـــركـــود وتتقطع 
ــهــــاك الـــعـــالـــمـــي.  ــتــ ــــاج والاســ ــتـ ــ أوصــــــــال الإنـ

والــنــمــو لا يــمــكــن أن يــســتــعــاد فـــي إطــــاره 
ــا التدمير  الـــواســـع إلا بــحــل مــن اثــنــيــن، إمـ
العالمي، أو منظومة إنتاج عالمية جديدة 
بمفهوم آخر للنمو يضمن تطور الإنسان 
ــتــــدامــــة  ــــات، ويــــضــــمــــن اســ ــــركــ ــــشــ لا ربـــــــح الــ

الطبيعة والموارد لا تضخيم الثروة.

دين الحكومات الغربية
إن بـــيـــانـــات الــــديــــن الـــعـــالـــمـــي وتـــوزيـــعـــهـــا 
الأولي يوضح إن الحكومات في الغرب 
تــحــديــداً مــرهــونــة لمالكي الــمــال العالمي 
وكبار المقرضين، فإذا ما اعتبرنا نسبة 
ديــن الــحــكــومــات إلــى الــنــاتــج مــؤشــراً من 
مـــؤشـــرات عــمــق الارتـــبـــاط، فـــإن الــيــابــان 
هــي الــدولــة الأكــثــر اعــتــمــاداً على الديون 
وتـــلـــيـــهـــا  ــا،  ــ ــهـ ــ ــــجـ ــاتـ ــ نـ مـــــــن   %223 ــبــــة  ــنــــســ بــ
ــــات الــمــتــحــدة بنسبة  ــــولايـ بــريــطــانــيــا والـ
تقارب 101% لكليهما، ومن ثم حكومات 
مــنــطــقــة الـــيـــورو بــنــســبــة وســطــيــة ليست 
بــيــن دولــة  بــعــيــدة 98%، ولكنها تختلف 
ــــن الــحــكــومــة  وأخــــــــرى فــبــيــنــمــا نـــســـبـــة ديــ
لـــلـــنـــاتـــج فــــي ألـــمـــانـــيـــا 65%، فـــــإن الــنــســبــة 
تـــرتـــفـــع فــــي فـــرنـــســـا إلـــــى 98%، إســبــانــيــا 
98%، وتصل في إيطاليا إلى 135% وفي 

اليونان إلى %180.
ــكــــومــــات الــــغــــربــــيــــة مــــديــــنــــة بــــالــــدرجــــة  الــــحــ

من  المملوكة  المركزية  لبنوكها  الأولـــى 
قــبــل مــســاهــمــيــن خــاصــيــن كـــبـــار، وهـــو ما 
الــلــحــظــة تسلك سلوكاً  يجعلها فــي هـــذه 
ــــة )وبـــــــــاء  ــــربـ ــــجـ عـــــــدوانـــــــيـــــــاً وهـــــــشـــــــاً فـــــــي تـ
كورونا( مثلًا، كأن لا تستطيع مواجهة 
حـــالـــة طــــــوارئ صــحــيــة بـــكـــفـــاءة وتــنــدفــع 
إلـــــى اســــتــــخــــدام الـــجـــيـــوش وتــــركــــز عــلــى 
إنقاذ الأسواق والشركات ولا تستطيع 
أغــلــبــهــا أن تــضــمــن مــواطــنــيــهــا فــي إغــاق 
شــامــل... ولكن هــذا مع اشتداد الأزمــات 
وتعمق آثارها الاقتصادية والاجتماعية 
وظــهــور نتائج تــدهــور النظام الصحي، 
البطالة  وارتــفــاع  الاجتماعي،  والضمان 
يجعل الــحــكــومــات هــشّــة أيــضــاً فــي وجــه 
المجتمعات، وهــشّــة فــي وجــه التغيرات 
الــمــســتــحــقــة فــــي الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة كـــأن 
تضطر الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة للانفتاح 
على التعامل مع الصين وروسيا بغض 

النظر عن )الأوامر الأمريكية(.

إن الخطر الأكبر 
يهدد عملة 

الديون العالمية 
أي الدولار الذي 

يشكل النسبة 
العظمى من 

كتلة ديون 
العالم

دين الحكومات غير المالية للناتج %

235

135

105
98 87

65
47

اليابان إيطاليا الولايات 
المتحدة

فرنسا بريطانيا ألمانيا الصين

دين لا يمكن إنقاذه

دين الحكومات غير المالية للناتج
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شؤون اقتصادية

	ǧليلى نصر

الــكــثــيــر مــن الــمــؤشــرات ممكن أن تُـــدرج 
لتؤكّد أن البنية التحتية السورية صحياً 
ــاً غـــيـــر قـــــــــادرة عــلــى  ــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ومــــالــــيــــاً واقـ
ــفـــيـــروس وارتـــفـــاع  اســتــيــعــاب انـــتـــشـــار الـ
الإصابات، وبالفعل الحظر هو الوسيلة 
الــوحــيــدة لــلــنــجــاة... ولــكــن الحظر كــأداة 
ــهـــة يــتــطــلــب أعـــلـــى مــســتــوى  فــــي الـــمـــواجـ
الأزمــــــــــات،  وإدارة  دولــــــــة  جــــهــــاز  لأداء 
وهو ما اختبرناه خلال سنوات الأزمة 
ــاً وســيــاســيــاً  ــاديـ ــتـــصـ ــا اقـ ــ ــهـ ــ ــمّ إدارتـ ــ ــتـــي تـ الـ
واجــتــمــاعــيــاً بعقلية )الــبــقــاء لــأقــدر على 
الالـــتـــحـــاق بـــركـــب الـــفـــســـاد(، وبــالــطــريــقــة 
التي سحقت الضعفاء، وأنهكت كــل من 

يعمل )بعرق جبينه( كما يقال.

 مصير ملايين ممن يعيشون
 )يوم بيوم(!

ــا يــعــنــيــه الـــحـــظـــر ومـــنـــع الانـــتـــقـــال  أوّل مــ
ووقـــــف الأعــــمــــال والـــمـــحـــال والـــــــورش... 
هو انتقال البطالة من مستوى 53% من 

القوى العاملة إلى النصف الآخر.
الأمر الذي يعني بالحدود الدنيا أن 1.6 
مليون من العاطلين عن العمل، وقرابة 
7-8 مليون مــع أســرهــم، هــم فــي وضع 
ــلـــى درجــــــاتــــــه، حــيــث  ــأعـ إنــــســــانــــي حــــــرج بـ
يصبح مــن الصعب أن يسترزقوا حتى 

بشكل يومي قوت يومهم.
وهــذا قد يكون الأثــر الأولــي والمباشر، 
يــضــاف إلــيــه عــشــرات آلاف الأســـر التي 
ــيـــة مــــن مــطــاعــم  ــلـــى مـــهـــن خـــدمـ تـــعـــيـــش عـ
ــيـــع وخـــــدمـــــات ووســـــائـــــل نــقــل  ــــال بـ ومـــــحـ
عامة وعاملين في قطاع البناء وغيرها 
الكثير... وإغـــاق هــذه النشاطات يغلق 
الــعــديــد مــن فـــرص الــعــمــل غــيــر النظامية 
ــا أضــــعــــف شــــرائــــح  ــهـ ــنـ الــــتــــي يــــســــتــــرزق مـ

الشغيلة.
الخطر الأكــبــر أمــام هــذه الملايين ليس 
الـــفـــيـــروس، فـــهـــؤلاء تـــراهـــم أقــــل اكــتــراثــاً 
ــثــــر انـــدفـــاعـــاً  ــــراءات الــــســــامــــة... وأكــ ــإجــ ــ بــ
إلــــى ربـــطـــة الـــخـــبـــز، حــيــث تــأمــيــن الـــغـــذاء 
الــيــومــي كـــان هــمــاً أســاســيــاً قــبــل الــظــرف 
الحالي بينما أصبح اليوم مهمة وجود. 
فــالــجــمــيــع يــعــلــم أن قـــــوت أســــــرة يــومــيــاً 
لا يــمــكــن أن يــقــل عـــن 2000 لـــيـــرة قبل 
ارتــفــاع الأســعــار بهذا المستوى، وحتى 
ــــإن الأســـــــرة تــســتــهــلــك  ــهـــذا الـــمـــســـتـــوى فـ بـ
قـــرابـــة نــصــف حـــاجـــات غــذائــهــا وشــرابــهــا 

الضروري.

الأثرياء سيحاولون تعويض 
خسارة التوقف

ــاريــــو ســـــــيء ومـــنـــطـــقـــي  ــنــ ــيــ إن وضـــــــع ســ
ــــأن يــســتــمــر الـــحـــجـــر الــجــزئــي  لــــأســــف، كـ
أو الــكــلــي لـــمـــدة شــهــريــن يــعــنــي خــســارة 
الـــــبـــــاد لــــمــــا يــــــتــــــراوح بــــيــــن 3-5 مـــلـــيـــار 
دولار مـــن الـــدخـــل الــوســطــي الــــذي كــان 
مـــن الــمــمــكــن إنــتــاجــه فـــي شــهــريــن )وفـــق 
عام  لناتج ســوريــة  المتبانية  التقديرات 
الـــتـــي سيتم  ــلـــيـــارات  الـــمـ 2017(. وهـــــذه 
خسارتها من التوقف ستحاول شرائح 
الــمــال الــكــبــرى أن تــعــوّضــهــا عــبــر ارتــفــاع 
الأســـــعـــــار، وعـــبـــر الـــمـــضـــاربـــة عـــلـــى قــيــمــة 
الليرة. والخطر المتمثل من هؤلاء في 
الــمــرحــلــة الــقــريــبــة الــقــادمــة، قــد يــفــوق كل 
ــائـــج ربـــحـــهـــم فــــي ســـنـــوات  ــتـ خـــطـــرهـــم ونـ
الـــــــحـــــــرب الـــــمـــــاضـــــيـــــة، أمـــــــــا تـــــــــرك الأمـــــــــور 

إجراء سياسي- اقتصادي وحيد... لنكون أو لا نكون

تدخل كارثة بلادنا الاقتصادية الاجتماعية والسياسية 
منعطفاً جديداً، فالبلاد المثقلة بالعقوبات وأمراء الحرب، 

وبنخب الفساد والنهب وبتغييب الناس عن الدفاع عن 
مصالحهم وبابتلاع جهاز الدولة وتهميشه... تقف اليوم على 

حافة أزمة صحيّة كبرى قد تتحول إلى كارثة.

الحجر ضرورة 
ولكن استمراره 

لشهرين قد 
يعني خسارة 

٣-٥ مليار دولار 
ستحاول النخب 

تعويضها بالغلاء 
والمضاربة على 

الليرة

لمآلاتها يعني أن يسحب هؤلاء ربحهم 
مــن الــشــرائــح الــتــي تستطيع أن تحصل 
عــلــى دخـــل ثــابــت فـــي هـــذه الــمــرحــلــة، أو 
تمتلك القليل من المدخرات من أعمالها، 
بينما الشريحة الأضعف فلا شيء لديها 

ليتم سحبه.

)إجراءات عادية(!
يمكن القول: إنه ما من إجــراءات عادية 
ــكــــن اتــــــخــــــاذهــــــا فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة ظـــــرف  ــمــ يــ
مــــــن هــــــــذا الـــــــنـــــــوع، وبــــالــــفــــعــــل الـــحـــكـــومـــة 
تــقــوم بــالــحــدود الــدنــيــا، لأن الإجـــــراءات 
الأخرى الضرورية خارج طاقتها. حتى 
الآن قـــــــرارات الــحــكــومــة تــتــعــلــق بــالــســيــر 
الـــتـــدريـــجـــي نـــحـــو الـــحـــظـــر، وبـــــإجـــــراءات 
تشبه المرحلة السابقة مواجهة توحّش 
الــــــســــــوق بــــبــــعــــض الــــمــــخــــالــــفــــات وبـــعـــض 
صـــــــــالات الــــمــــؤســــســــات لا أكــــــثــــــر. بــيــنــمــا 
الواقع يقول: إن تعبئة عامة للموارد قد 
ــــة بــهــذا  تــكــفــي أو لا تــكــفــي لــمــواجــهــة أزمـ
الحجم واحتمالات استدامتها وتحوّلها 

إلى انتشار واسع للوباء.
ــثــــل والـــوحـــيـــد هــــو مــــا كـــان  الإجــــــــراء الأمــ
يجب أن يتم منذ تفاقم الكارثة الإنسانية 

السورية:
البلاد بحاجة إلى جسر إنقاذ لتستطيع 
ــــن أســــاســــيــــاتــــهــــا،  ــيـ ــ ــأمـ ــ الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــــــي تـ
وتــتــجــاوز الــعــقــوبــات، والأهــــم أن الــبــاد 
بحاجة إلــى التخلّص مــن عــبء ناهبيها 
غــيــر  أو  مـــــدفـــــوع  إمــــــــــداد  أي  فـــــــإن  وإلّا 
مــــــدفــــــوع ســــيــــتــــحــــول إلــــــــى مـــــوضـــــع نــهــب 

وإثراء. 
الإجــــــــراء الــمــمــكــن الـــوحـــيـــد أن يــســتــطــيــع 
أو بحري  إدارة جسر جــوي  المجتمع 
ــــن الــــــدول  ــــواد الأســــاســــيــــة مـ ــمــ ــ لـــتـــأمـــيـــن الــ
ــــاوز الـــــعـــــقـــــوبـــــات، عــبــر  ــــجـ ــتـ ــ ــتــــعــــدة لـ الــــمــــســ
ــــد ومـــســـتـــقـــرة الــســعــر  عـــقـــود طـــويـــلـــة الأمــ
ــيــــة وغـــيـــر  ــانــ ــمــ ــتــ ــة بـــــوســـــائـــــل ائــ ــ ــــوعــ ــدفــ ــ ومــ
دولاريـــــة تــزيــح كــل الــوســطــاء، وتــتــكــون 
ــــواد أســـاســـيـــة: مــســتــلــزمــات تــأمــيــن  مـــن مـ

حــاجــات الــغــذاء وتــحــديــداً إنتاجه محلياً، 
ــــة، وتــصــنــيــع  ــاقـ ــ ــلـــزمـــات تــــولــــيــــد الـــــطـ مـــســـتـ

الأساسيات، ولوازم الصحة.
وأن يتم تأمين تمويله من الأثرياء ممن 
راكــــمــــوا أمـــوالـــهـــم فـــي الــــداخــــل والـــخـــارج 
ــمّ مــن  ــ ــــن ثـ ــقـــود مــــن تــخــلــفــنــا، ومـ خـــــال عـ
ــــات الآلاف،  ــئــ ــ مــ مـــــــــوت  اقــــتــــتــــالــــنــــا ومـــــــــن 

وأخيراً ودائماً من الجوع. 
فالمجتمع  خيالياً،  السيناريو  هــذا  يبدو 
الــــــــــســــــــــوري الــــــــيــــــــوم مــــــســــــحــــــوب الـــــــقـــــــرار 
والـــعـــزيـــمـــة، ونـــخـــب الــــمــــال تـــديـــر الأزمـــــة 
ــقــــتــــرب  ــــن الأمـــــــــــــــور تــ ــ ــكـ ــ ــ لــــــصــــــالــــــحــــــهــــــا... ولـ
تــدريــجــيــاً وتــحــديــداً فــي الــلــحــظــة الحالية 
من سيناريو آخر، ملايين وملايين غير 
قــادريــن على العمل على تأمين الطعام، 
ــــوع... وهـــذا  ــــجـ مــتــروكــيــن لــــأمــــراض والـ
السيناريو يعني عملياً أن الناهبين قد لا 
يجدون بعد قليل ما أو من ينهبونه، قد 

لا يجدون بلاداً يمتصون دمائها.
اللحظة الــتــي يمر بها الــحــدث الــســوري 
انــعــطــافــيــة، كــمــا هـــي الــلــحــظــة الــعــالــمــيــة... 
إن الوباء يكشف مستوى تخلّف الربح 
الغربية )لمعاناً(،  أكثر الأنظمة  ويعرّي 
ويـــثـــبـــت أن الـــعـــالـــم يــنــبــض لـــــدى الـــقـــوى 
الصاعدة التي تمتلك القدرة على التقدم، 
الذي يعطيها حرية الانعتاق من حدود 
الضيقة، والتي اختبرت شعوبها  الربح 
المجتمع  يــكــون  أن  مــعــنــى  ومجتمعاتها 
يــنــتــج مـــن أجــــل حــاجــاتــه الـــعـــامـــة، ولــيــس 
من أجل مصلحة قلة مالكة. هذه اللحظة 
العالمية ستثبت مفهوم وحشية الملكية 
الـــخـــاصـــة لـــلـــثـــروة الاجــتــمــاعــيــة ولــمــصــيــر 
الــمــجــتــمــعــات، والـــــذي يــعــلــمــه الــســوريــون 
جــيــداً فــمــقــابــل جــوعــهــم غــربــتــهــم والــعــنــف 
الـــمـــحـــيـــط بــــهــــم، هـــنـــالـــك مـــصـــالـــح ومــلــكــيــة 
ــــرار نــخــبــة مــتــخــلّــفــة لا تـــرى أبــعــد من  وقـ
ثــــروتــــهــــا، وهـــــو واقــــــع لا يــمــكــن تــغــيــيــره 
ــا يُــــتــــاح لــلــمــجــتــمــع أن يــغــضــب  ــنـــدمـ إلا عـ
ويــســتــرد حــقــوقــه ويُــنــقــذ الـــبـــاد بالعمل 

السياسي الواسع.
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فــكــمــا هـــو مــتــوقــع فـــالأســـعـــار أصــابــهــا الــجــنــون، 
بــالإضــافــة للغش والــغــاء والــجــشــع، لــكــن هــذه 
المرة لن تكونن الإدانــة مقتصرة على التجار 
وسماسرة الأزمات، الذين اعتدنا على وضعهم 
ــــداء مــصــلــحــة الــــمــــواطــــن، بــــل عــلــى  ــ فــــي خـــانـــة أعـ
ــلّــمــوا الــمــنــاصــب والــكــراســي بــغــيــة رعــايــة  مــن سُ

مصالح الناس!.

تبرع ومكاسب مضاعفة
حدث في مدينة الزبداني أن تبرع أحد فاعلي 
الــخــيــر بـــــمــبــلــغ ٤ مــلــيــون لـــيـــرة ســـوريـــة، وذلـــك 
لبلدية الــزبــدانــي مــن أجــل دعــم الأهــالــي بمادة 
المتاعب  بسبب  القيمة،  بــهــذه  بالمجان  الخبز 
الـــتـــي أحـــدثـــتـــهـــا الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة والــمــعــتــمــديــن، 

وهي مبادرة إيجابية لا شك.
ــم تـــــداولـــــه، وأكــــــد عــلــيــه الأهـــــالـــــي، أن  ــا تــ لـــكـــن مــ
الــبــلــديــة فــرضــت ســعــر ١٠٠ لــيــرة عــلــى الــربــطــة 
الواحدة، علما أن سعرها النظامي في الأفران 

٥٠ ليرة.
وبتفنيد الحساب فقد تم شراء مادة الخبز بـ٤ 

مليون ليرة كما هو مفترض، أي بحدود ٨٠ 
ألـــف ربــطــة بسعر ٥٠ لــيــرة لــلــربــطــة الـــواحـــدة، 
وجرى بيعها بسعر ١٠٠ ليرة للمواطنين، أي 
أن هنالك ٨ ملايين ليرة فائضة في الحساب، 

لم يعلم أحد أي جيوب امتلأت بها؟!.

ربما لغط.. والحقيقة غائبة
 وهـــنـــا ظــهــر أن هـــنـــاك ربـــمـــا لــغــطــاً مـــــا!، وعــنــد 
ســــــــــؤال الــــــنــــــاس بـــــحـــــال حــــصــــلــــوا عــــلــــى الـــخـــبـــز 
بالمجان، أجاب أحدهم: »في سرقة عم تصير 
ــا«، وعــــقــــب آخــــــــر: »كـــأنـــو  ــ ــــودنـ ــعـ ــ ــــد.. هـــيـــك تـ ــيــ ــ أكــ
عـــم يــقــولــولــنــا لا تــمــوتــو بــالــكــورونــا مــوتــو من 
الـــجـــوع«، والــحــديــث هــنــا عـــن الــحــجــج الــواهــيــة 
الــتــي تــشــدق بــهــا بــعــض الــمــســؤولــون عــن آلية 
العمل بالملغ المتبرع به على حد قول الأهالي: 
»الــخــبــز الــلــي عــم نبيعو مــن غير فـــرن.. الخبز 
المجاني هوي خبز الفرن الآلي- الحكومي«، 
الأمـــــر الـــــذي يـــؤكـــد الـــتـــبـــرع أولًا، ويــشــيــر إلــى 
ســـوء الــعــمــل بــه ثــانــيــاً، عــلــمــاً أنـــه أيــضــاً يــتــم بيع 
خــبــز الــفــرن الــحــكــومــي، ولـــم يحصل أحـــد على 

خبز مجاني منه!. 
الـــحـــقـــيـــقـــة مــــا زالـــــــت غــــائــــبــــة، وربــــمــــا مــــع الأيــــــام 

ســـتـــظـــهـــر مـــــن كـــــل بـــــــد، وخـــــاصـــــة عــــنــــدمــــا يــصــل 
لأسماع المتبرع ما حل بتبرعه، ولحينها ربما 

يكون لنا تتمة حديث!.
لــكــن بـــهـــذا الـــصـــدد لا بـــد مـــن الإشـــــــارة إلــــى أن 
مثل هذه الأفعال تحول عمل الخير لسمسرة 

واستغلال، وكما قال أحدهم »صارت المنيحة 
قبيحة ع إيدين اللصوص«، في وقــت يحتاج 
المواطن أمس الحاجة لتفعيل الــدور التكافلي 
والاجتماعي، مع عوامل الالتحام للخروج من 

هذه الأزمة.

	ǧمراسل قاسيون

ففي ظل الخطر المحدق بالبلاد والعباد نتيجة 
انتشار الفيروس الممرض، وتسجيل عدد من 
الإصابات في سورية، والإعلان الرسمي عنها 
مـــن قــبــل وزارة الــصــحــة ، قـــالـــوا بـــأن لا شــيء 
يذكر جرى تنفيذه على مستوى الاحتياطات 
الوقائية والاحترازية بما يضمن سلامة صحة 

المواطنين في المدينة.

مدينة حدودية والمخاطر قائمة
بحسب الأهالي فإن البوكمال مهددة أكثر من 
غيرها في حدوث إصابات، لسبب بسيط أنها 
مجاورة، بل ملاصقة للعراق، الذي سجل عدداً 

ليس بقليل من الإصابات فيه.
وقد يقول قائل أن الحدود مع العراق مغلقة، 
لــكــن لــأهــالــي رأي آخــــر بـــذلـــك، حــيــث يــقــولــون 
أن عمليات الــتــهــريــب قــائــمــة ومــســتــمــرة وعلى 
قدم وساق بين سورية والعراق، بغية تهريب 
ــائــــع، مـــــع غـــــض الــــنــــظــــر مـــــن قــبــل  ــبــــضــ بــــعــــض الــ
البعض الذين لا يهمهم سوى امتلاء جيوبهم، 

وهذا طبع الفساد وصفته بمطلق الأحوال!.
ــهــــريــــب لـــــــن يـــعـــجـــز  ــتــ ــلــ فــــــالــــــحــــــدود الــــمــــفــــتــــوحــــة لــ
ــاً، ويــبــقــى أهــالــي  الـــكـــورونـــا عـــن تــجــاوزهــا أيـــضـ
ــا مــعــرضــيــن  ــهـ الـــبـــوكـــمـــال والـــــقـــــرى الـــمـــحـــيـــطـــة بـ
الــوبــاء، وبنفس الوقت  للخطر بالإصابة بهذا 
الـــصـــحـــة  ووزارة  الــــحــــكــــومــــة  اهــــتــــمــــام  خـــــــــارج 
بالشكل المطلوب، ولكأن البوكمال وأهلها من 

كوكب آخر!؟.

تجمعات وأماكن موبوءة
بالإضافة لما سبق، يشير الأهــالــي إلــى إهمال 
بلدية البوكمال في إجراء أي خطوة احترازية 
بما يخص التجمعات التي تهدد بالخطر على 

أبـــــــواب الـــمـــخـــابـــز والـــمـــؤســـســـات الاســتــهــاكــيــة 
وغيرها.

فعلى هـــذا الصعيد مــثــاً، وفـــي وســـط المدينة 
وتحديداً في ساحتها، التي تعتبر مركزاً لبيع 
المستنقعات الآسنة  الخضار والــفــواكــه، حيث 
ومــنــذ أكــثــر مـــن شــهــر دون أن يــتــم معالجتها 
بالشكل الأمــثــل، وذلـــك بسبب اســتــبــدال شبكة 
الصرف الصحي، مما يشكل بؤرة خطر جدية 
على المدينة وسكانها، وتكون عاملًا مساعداً 

على حدوث كارثة لا تحمد عقباها.

مدينة البوكمال تطالب بالإجراءات الصحية الاحترازية
سؤال ملح وصلنا على ألسنة الأهالي في 
مدينة البوكمال: وهو ماهي الإجراءات 
التي اتخذتها الحكومة ووزارة الصحة 

ومحافظة دير الزور، للوقاية من فيروس 
الكورونا في المدينة؟.

فهل تأخذ بلدية البوكمال الإجراءات الضرورية 
لــتــافــي الــخــطــر الـــقـــادم، أم أن الاهـــمـــال وعـــدم 

المبالاة هو سيد الموقف؟!.

الغذاء على المحك أيضاً
بالإضافة للمخاطر من الكورونا، يعاني الأهالي 
ــــدم تــــوفــــر الـــــمـــــادة الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة،  مــــن عــ
يغطي  الـــذي  بالشكل  الخبز،  برغيف  المتمثلة 
احــتــيــاجــات المدينة وأهــلــهــا، حتى وصــل سعر 
الربطة عبر ضعيفي النفوس والمستغلين إلى 

أضــعــاف سعرها الــرســمــي، هــذا بــحــال تــوفــرت، 
وعلى عينك يا تاجر!.

فهل من المعقول أن يحارب البوكمالي بصحته 
ولقمته، وعلى مرأى من المعنيين بالأمر؟!.

لذلك يطالب الأهــالــي من محافظة ديــر الــزور، 
وبــمــوجــب واجــبــاتــهــا ومــســؤولــيــاتــهــا عــلــى هــذا 
الــمــســتــوى، بــالإضــافــة لــواجــبــات ومــســؤولــيــات 
الكارثة  لتلافي  الإســــراع  بــوزاراتــهــا،  الحكومة 
قبل وقوعها، فإن وقعت تكون المدينة وأهلها 

لا سمح الله في خبر كان، بحسب قولهم!.

حدث في الزبداني.. المنيحة والقبيحة
في ظل الاضطراب 

والترقب الذي يسود 
الشارع، ولاسيما في 

هذه الأوقات الحرجة، 
أو كما يطلق عليه أسبوع 

الحسم، خُيل للبعض أن 
هذه الازمة فرصتهم وأن 

شطيرةٌ من مال الفقراء 
لابد أن تكون لهم فيها 

حصة، فتزاحموا في 
مارثون استغلال الحاجة 

ورفع الأسعار.
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علوم وتقانة

	ǧترجمة قاسيون

المناخ والثروة العالمية
ــبـــــوغ مـــــــن جــــامــــعــــة  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ يــــــقــــــول نــــــــــوح ديـ
ســـتـــانـــفـــورد فــــي دارســــــــة نــــشــــرت خـــال 
العام الماضي: تظهر نتائجنا أن معظم 
الــــــدول الأكـــثـــر فـــقـــراً عــلــى وجــــه الأرض 
هــــي أكــــثــــر فــــقــــراً بــكــثــيــر مــــع الاحـــتـــبـــاس 
الحراري. وفي الوقت نفسه، فإن أغلبية 
الــــدول الــغــنــيــة أصــبــحــت أغــنــى مــمــا كانت 

عليه.
ــــراري بـــيـــن عــامــي  ــــحـ أدى الاحـــتـــبـــاس الـ
إلـــــى  الــــــــــدراســــــــــة  حـــــســـــب   2010-1961
انـــخـــفـــاض ثــــــروة الــــفــــرد فــــي أفـــقـــر دول 
بــنــســبــة 17 -30 %. وفـــــي هـــذه  الـــعـــالـــم 
الأثناء، فإن الفجوة بين مجموعة الدول 
الـــتـــي لـــديـــهـــا أعـــلـــى وأدنـــــــى حـــصـــة الـــفـــرد 
الواحد من الناتج المحلي هي الآن أكبر 
بنحو 25 % مما كانت عليه دون تغير 

المناخ.

درجة الحرارة والناتج المحلي
تـــســـتـــنـــد الــــــدراســــــة إلــــــى بـــحـــث لــــعــــدد مــن 

الــمــؤلــفــيــن الــمــشــاركــيــن بتحليل 50 عــامــاً 
الحرارة  لدرجة  السنوية  القياسات  من 
والــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي لـــ 165 دولــة 
لــتــقــديــر آثـــــار تــقــلــبــات درجــــــات الـــحـــرارة 
عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي. وتــوصــلــوا إلــى 
أن النمو خلال السنوات الأكثر دفئاً من 
المتوسط ​​قد تسارع في الدول الباردة 

وتباطأ في الدول الدافئة.
وأظــهــرت الــبــيــانــات الــتــاريــخــيــة بــوضــوح 
أن الــمــحــاصــيــل أكـــثـــر إنــتــاجــيــة، والـــنـــاس 
أكـــثـــر صـــحـــة وأكــــثــــر إنـــتـــاجـــيـــة فــــي الــعــمــل 
عندما لا تكون درجات الحرارة شديدة 
الارتفاع أو الانخفاض. وهذا يعني أنه 
فـــي الـــبـــلـــدان الــــبــــاردة، يــمــكــن أن يــســاعــد 
ــــرارة. والــعــكــس  ــــحـ ــفــــاع الـ الــقــلــيــل مـــن ارتــ
ــاكــــن والـــعـــكـــس صحيح  صــحــيــح فـــي الأمــ

في المناطق الدافئة. 
جمعت الدراسة بين تقديرات منشورة 
سابقاً وبيانات من أكثر من 20 نموذجاً 
مناخياً مــطــوراً من قبل مراكز الأبحاث 
حــــــــول الـــــعـــــالـــــم. وبـــــاســـــتـــــخـــــدام الــــنــــمــــاذج 
الــمــنــاخــيــة، تــمــكــن الــبــاحــثــون مـــن تــحــديــد 
ما قد يكون الناتج المحلي لكل بلد عند 

درجة حرارة معينة.
وحــــســــب الـــبـــاحـــثـــون أكــــثــــر مــــن 20000 
نـــســـخـــة مـــــن مــــعــــدل الــــنــــمــــو الاقــــتــــصــــادي 
ــتـــبـــاس  الـــســـنـــوي لـــكـــل دولـــــــة دون الاحـ
الـــواردة  الــحــراري. وعكست التقديرات 
في الدراسة نطاق النتائج التي حققتها 
تـــــلـــــك حــــــــــول مــــعــــظــــم الـــــــبـــــــلـــــــدان الـــــــبـــــــاردة 
والدافئة إذا ما كان الاحتباس الحراري 
العالمي قد ساعد على النمو الاقتصادي 
أو ألــحــق الـــضـــرر بــــه. وصــنــفــت درجــــات 
الـــــــــحـــــــــرارة فـــــــي الــــــبــــــلــــــدان الاســـــتـــــوائـــــيـــــة، 
ــــه الـــخـــصـــوص، بــالــبــعــيــدة جــــداً  عـــلـــى وجـ
عــــن الــــدرجــــة الــمــطــلــوبــة لــتــحــقــيــق الــنــمــو 

الاحتباس الحراري يزيد التفاوت الطبقي

منذ ستينات القرن الماضي، أثرت التغييرات المناخية في 
درجات الحرارة الناجمة عن تزايد تركيز الغازات في الغلاف 

الجوي، وشمل التأثير بلداناً باردة مثل النرويج والسويد، 
بينما تراجع النمو الاقتصادي في البلدان الدافئة مثل الهند 
ونيجيريا. وارتفعت الفجوة بين أغنى البلدان وأفقرها في 

العالم بنسبة 25% بسبب الاحتباس الحراري. 

الاقتصادي، ولا يوجد أي شك في أنهم 
تضرروا.

مـــن غــيــر الـــواضـــح كــيــف أثــــر الاحــتــبــاس 
الحراري على النمو في بلدان خطوط 
العرض الوسطى، بما في ذلك الولايات 
الــمــتــحــدة والــصــيــن والـــيـــابـــان. فبالنسبة 
ــا مــــن الـــــــدول ذات  ــيـــرهـ لـــهـــذه الـــــــدول وغـ
الـــمـــنـــاخ الـــمـــعـــتـــدل، يــكــشــف الــتــحــلــيــل عــن 

تأثيرات اقتصادية تقل عن 10 %.
ويقترب عدد قليل من أكبر الاقتصادات 
من درجة الحرارة المثالية لنمو الناتج 
ــلــــت الــــــدراســــــة إلــــــى أن  الـــمـــحـــلـــي. وتــــوصــ
الاحتباس الحراري لم يدفعهم بعيداً عن 
الــقــمــة، وفـــي كــثــيــر مــن الـــحـــالات دفعتهم 
نحوه. لكن كمية كبيرة من الاحتباس 
الــحــراري في المستقبل ستبعدهم أكثر 

فأكثر عن درجة الحرارة المثلى.

الغرق في الاحتباس الحراري
ــيـــرات درجـــــة الـــحـــرارة  ــأثـ فـــي حــيــن أن تـ
قد تبدو صغيرة من عام لآخــر، إلا أنها 
يمكن أن تؤدي إلى مكاسب أو خسائر 
كبيرة مــع مــرور الــوقــت. حسب مقارنة 
جامعة ستانفورد، حيث ستولد الفروق 
ــفـــائـــدة اخــتــافــات  الــصــغــيــرة فـــي ســعــر الـ
كــبــيــرة فـــي رصـــيـــد الـــحـــســـاب عــلــى مــدى 
الـــمـــثـــال،  ــاً. عـــلـــى ســـبـــيـــل  ــ ــامـ ــ 30 أو 50 عـ
وبــعــد تــراكــم عــقــود مــن الآثــــار الصغيرة 
الناجمة عن الاحتباس الحراري، أصبح 
اقــتــصــاد الــهــنــد الآن أصــغــر بنسبة 31 % 
مما كان يمكن أن يكون عليه مع غياب 

الاحتباس الحراري. 
وفي الوقت الذي تتعطل فيه مفاوضات 
الأسئلة  بشأن  غالباً  المناخية  السياسة 
حـــول كــيــفــيــة تــقــســيــم الــمــســؤولــيــة بشكل 
ــتــــبــــاس الــــحــــراري  ـــــادل لـــلـــحـــد مــــن الاحــ عــ

مقياساً جديداً  الــدراســة  تقدم  مستقبلًا، 
لــلــثــمــن الــــذي دفــعــتــه الــعــديــد مـــن الــبــلــدان 
بالفعل. وتوضح هذه الدراسة بالضبط 
مدى تأثر كل دولة اقتصادياً بالاحتباس 
الحراري، مقارنة بمساهماتها التاريخية 
في انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

فـــي حــيــن أن أكـــبـــر مــســبــبــي الانــبــعــاثــات 
تأثروا في المتوسط ​​بحوالي 10 % من 
حــيــث حــصــة الـــفـــرد مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
الذي كان من الممكن أن يكون أعلى في 
عالم دون ارتفاع درجات الحرارة، وفي 
ــــى %25  ــــل الـــتـــأثـــيـــر إلـ ــلــــدان أخــــــرى وصـ بــ
لتضيف هذه الخسارة نسبة أخرى إلى 
الـــتـــفـــاوت الــطــبــقــي مـــع انـــخـــفـــاض الــنــاتــج 
المحلي الذي شهدته الولايات المتحدة 
خلال فترة الكساد الكبير. إنها خسارة 
كبيرة مقارنة بالمكان الذي كانت ستقع 
فيه هذه الدول في غير موقعها الحالي.

ــــادة  ــلـــى أهـــمـــيـــة زيــ ويــــركــــز الـــبـــاحـــثـــون عـ
الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى الــــــطــــــاقــــــة الــــمــــســــتــــدامــــة 
للتنمية الاقتصادية في البلدان الفقيرة. 
ويخلص الباحثون إلــى أنــه كلما زادت 
درجة حرارة هذه البلدان، كلما انخفض 

تطورها. 
كــــانــــت الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــســـريـــعـــة 
مــدعــومــة بــالــوقــود الأحـــفـــوري تــاريــخــيــاً. 
ــلـــت إلــيــهــا  ــائـــج الــــتــــي تـــوصـ ــتـ ــنـ وتــــوحــــي الـ
الدراسة أن الاحتباس الحراري قد أدى 
إلى تفاقم التفاوت الطبقي، كما توصلت 
ــــود فــــائــــدة اقــتــصــاديــة  ــــة إلـــــى وجــ ــــدراسـ الـ
إضــافــيــة لــمــصــادر الــطــاقــة الــتــي لا تسهم 

في زيادة الاحتباس الحراري.

	ǩ .عن موقع المناخ والرأسمالية
بــــنــــاءً عـــلـــى الــــمــــواد الـــمـــقـــدمـــة مــــن جــامــعــة 

ستانفورد.

المحاصيل 
أكثر إنتاجية 
والناس أكثر 
صحة وأكثر 
إنتاجية في 

العمل عندما 
لا تكون درجات 
الحرارة شديدة 

الارتفاع أو 
الانخفاض
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شؤون عربية ودولية

	ǧعماد بيضون

جـــــرى نـــقـــل ســـتـــة إيـــطـــالـــيـــيـــن فــــي حـــالـــة حــرجــة 
ناتجة عن إصابتهم بفيروس كورونا للمشافي 
ــامـــن. الــمــســتــشــارة  ــتـــضـ ــيـــة كـــنـــوع مــــن الـ ــانـ ــمـ الألـ
الألمانية طالبت الشعوب الأوروبــيــة بالصبر. 
نائبها، أولاف شولتز، وهو أيضاً وزير المالية، 
وبينما طالبت رئيسته الشعوب بالصبر، فقد 
صرح: “لا يوجد حدّ أقصى- تلك هي الرسالة 
المتضررة من  الشركات  الأكثر أهمية- لدعم 
ــــة الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة”. يــعــكــس منطق  الأزمـ
ــيـــن الـــعـــقـــلـــيـــة الــــتــــي يــعــمــل  ــتـــضـــاربـ الـــخـــبـــريـــن الـــمـ
التضامن الأوروبـــي ضمنها، فيظهر فقط عند 
إنـــقـــاذ الــبــنــوك والـــشـــركـــات عــديــمــة الـــفـــائـــدة من 
الإفــــاس، أمــا عندما يتعلق الــمــوضــوع بحياة 
ورفــاه شعوب الــقــارة، يصبح التضامن رمزياً 
)على عين العالم(، فتسلب دول القارة صاحبة 
المجد بعضها البعض المعدات الطبية القادمة 
من »العدو الصيني« على طريقة قطاع الطرق 

في القرون الوسطى.

اتحاد للتخلص من الدول القائمة
لــم تــكــن فــي يـــومٍ مــن الأيــــام فــكــرة إنــشــاء اتــحــاد 
أوروبـــي بهذا الشكل مطلباً شعبياً، ولــم تخرج 
المظاهرات العارمة في الــدول الأوربية تطالب 
شعوبها بالوحدة بل كانت على العكس مطلباً 
لفئة محددة من فئات البرجوازية، هي فئة رأس 
المال المالي، وسعت من خلاله رؤوس الأموال 
ــيــــة- الــمــتــعــطــشــة لــلــربــح- الــتــخــلــص من  الأوروبــ
العامودي والأفقي،  لتوسعها  الأســاســي  العائق 

وهو أجهزة الدول الأوروبية. 
إن أجــــهــــزة الـــــدولـــــة الأوروبـــــــيـــــــة، بـــعـــد الـــحـــرب 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، والـــتـــي نـــشـــأت عــلــى الــبــنــيــان 
الكينزي القائم على وجود نشاط عالٍ للقطاع 
الــدولــة بالقطاعات  الحكومي وضـــرورة تحكم 
الإنــتــاجــيــة والــقــطــاعــات الــخــدمــيــة، كــانــت معيقاً 
لــنــشــاط رأس الـــمـــال الأوروبــــــــي الــــراغــــب بــأن 
يتم تحطيم قـــدرات الـــدول الأعــضــاء، ومــا كان 
هـــــذا لــيــتــم دون وحــــــدة رأس الــــمــــال وتــفــاهــم 
ــائــــه مـــــن خــــــال مـــمـــثـــلـــيـــة الـــمـــنـــتـــخـــبـــيـــن فــي  أعــــضــ
الــــدول لتغيير بــنــيــان الــــدول الأوروبــــيــــة. هكذا 
نــشــأ الــتــضــامــن الأوربـــــــي بــيــن رؤوس أمــــوال 
ــــاد ومـــصـــرفـــيـــيـــه، ولـــــم يـــكـــن أبــــــــداً اتــــحــــاداً  ــــحـ الاتـ
نــتــيــجــة لـــمـــطـــالـــب جـــمـــاهـــيـــريـــة، بــــل تــــم إنـــشـــاؤه 
بــظــرف تـــراجـــع الـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة فـــي الــعــالــم 
وقدرة الحكومات على ممارسة ضرب الرفاه 
ــــات الـــتـــضـــخـــم  ــــاسـ ــيـ ــ ــــاعـــــي مــــــن خــــــــال سـ ــــمـ ــتـ ــ الاجـ
والــخــصــخــصــة بــعــد عــقــود مـــن الـــحـــرب الـــبـــاردة 
مــع الاتــحــاد السوفيتي. وهــنــا نــشــأت الــوحــدة 
ــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة مـــــن خـــــــال مـــعـــاهـــدة  ــالــ ــمــ الــــرأســ
مــاســتــريــخــت والــتــي كــانــت أهـــم نــقــاطــهــا: إنــشــاء 
اتحاد اقتصادي ونقدي بين الــدول الأعضاء، 
ــــدول الــتــي تــرغــب فـــي الانــضــمــام  وكــــان عــلــى الـ
لــهــذا الاتــحــاد الــنــقــدي والــحــصــول على الــيــورو 
كعملة لها أن تخضع لمجموعة شروط يضمن 
الحفاظ علىى ثبات واستقرار  فيها الاتــحــاد 
ــنـــــوع الـــــــشـــــــروط بــيــن  ــ ــتـ ــ ــلــــة الــــــجــــــديــــــدة. وتـ الــــعــــمــ
شروط مالية وأخرى تتعلق بمستوى أسعار 
الــفــائــدة وبــســعــر الـــصـــرف، وحـــــددت الــشــروط 
المالية نسبة عجز في ميزانية الدولة العضو 
لا تزيد عن حاجز ال 3% ونسبة دَيــن عــام لا 

تتعدى ال 60% كأهم الشروط. 

هل حقق الاتحاد الاوربي أهدافه
اليوم، وبعد 23 عاماً على معاهدة ماستريخت، 

يمكننا القول: إن الاتحاد الأوروبــي نجح في 
تــحــقــيــق أهـــــــداف طــغــمــتــه الـــمـــالـــيـــة. إن الاتـــحـــاد 
الشركات  اليوم متعاضدٌ متكاتفٌ على حماية 
ــقـــيـــضٌ  ــــوك كـــــهـــــدف عــــمــــيــــق لــــــــه، وهــــــــو نـ ــنــ ــ ــبــ ــ والــ

للديموقراطية ورفاه الشعوب.
ــــوقـــــف وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــــدو مــــتــــنــــاقــــضــــاً مـ ــبــ ــ ويــ
الإيطالي، الذي يشكو كثيراً هذه الأيام من أن 
الاتــحــاد الأوروبـــي لا يــؤدي عمله التضامني، 
ــتــــصــــدي لانـــتـــشـــار  ــــي الــ ولا يـــســـاعـــد إيـــطـــالـــيـــا فـ
ــــراءات  ــاً بـــأنـــه ســيــتــخــذ إجــ ــاء، ويـــهـــدد أيـــضـ الــــوبــ
ضد الاتحاد الأوروبي لتركه إيطاليا وإسبانيا 
ــا يــظــهــر أن  ــه يــنــســى عــلــى مـ فـــي مــحــنــتــهــمــا، لأنــ
هـــذا الاتـــحـــاد نــفــســه هــو الــــذي فـــرض التقشف 
ــقــــارة، ولا يمكن  عــلــى الـــــدول الــجــنــوبــيــة فـــي الــ
ــبـــار الــتــقــشــف تـــضـــامـــنـــاً إلّا إذا رأيــــنــــاه مــن  ــتـ اعـ
زاويــة رؤوس الأمــوال الأوروبــيــة. إذاً دعونا 
نذكر الوزير الايطالي بالسبب العميق للأزمة 
ــــة  ــيــ ــ الأوروبـــــــيـــــــة وعــــــــدم قــــــــدرة الـــــــــدول الأوروبــ
السياسية والاقتصادية  الــقــرارات  اتــخــاذ  على 
ـــســــؤال الــــيــــوم هــــــو: هــــل تــوجــد  ــالـ الـــحـــاســـمـــة؛ فــ
ســلــطــة أوروبــــيــــة قــــــادرة عــلــى حـــل الــمــشــاكــل؟ 
ولــإجــابــة عــن الــســؤال ســنــأخــذ إيــطــالــيــا نفسها 

نموذجاً للقياس
أشرنا في البداية إلى أن الاتحاد أقيم من أجل 
ــيـــة على  إنــهــاء ســيــطــرة أجــهــزة الــــدول الأوروبـ
الــعــمــلــيــات والـــتـــدخـــل فــــي الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لأنها واحــدة من أهــم مبادئ مدرسة شيكاغو 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــى تـــتـــدعـــي أن تــــدخــــل الــــدولــــة 
فــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي ســيــخــرب الاقــتــصــاد، 
المحلي.  الخاص والناتج  القطاع  ويمنع نمو 
وفـــي التطبيق الــعــمــلــي لإنــهــاء ســيــطــرة الـــدول 
عــلــى الاقــتــصــاد، فـــإن الخصخصة هــي التعبير 

الاقتصادي السياسي لتراجع دور الدولة. 
تــتــضــح عــمــلــيــات الــخــصــخــصــة الـــمـــوســـعـــة الــتــي 
تــعــرضــت لــهــا الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة الأوروبـــيـــة 
مــن الــعــام 1977 حتى الــعــام 1989حــيــث كانت 
هــذه العمليات مــحــدودة فــي الــبــدايــة ثــم جرى 
الـــذروة  بلغت  توسيعها بشكل مضطّرد حتى 
عقب »أزمـــة النمور الآســويــة« 1999 ومــن ثم 
تــــواتــــرت بــشــكــل مــتــنــاقــص حـــتـــى وصـــلـــت إلـــى 
ذروة أخــرى مع الأزمــة الاقتصادية العالمية، 
فأين ذهبت أمــوال الخصخصة؟ جرى ضخها 
الــقــطــاعــات غير المنتجة، لأن رأس المال  فــي 
لا تعنية صحة المجتمع بقدر ما تعنية أرباحه 
الـــمـــتـــحـــقـــقـــة فـــــي ســــــوق الـــــبـــــورصـــــات والأســــهــــم 

والسندات والبنوك.
في المثال الإيطالي، إذا نظرنا إلى مؤشر نمو 
قطاع الخدمات في إيطاليا، نجد هذا القطاع قد 
نما بشكل متزايد رغم ارتفاع نسبة الدَّين إلى 
الناتج المحلي الإيطالي إلى حدود 134 بالمئة 

حتى العام 2019.
إن ســبــب تــراجــع الــنــمــو الايــطــالــي عــائــد بشكل 
رئــيــســي لــتــراجــع الــنــشــاط الــصــنــاعــي الإيــطــالــي 
ــنـــذ 1996 إلــــــى الـــــيـــــوم. ومـــع  ــكـــمـــش مـ الـــــــذي انـ
حــســاب مــعــدل الاهــتــاك فــإنــه قــد انكمش أكثر 

بكثير.
ــاد الأوروبــــــــــي مــــن خـــــال ســيــاســاتــه  ــ ــــحـ إن الاتـ
الاقتصادية التي فرضها على الدول الأعضاء، 
ــبــــر، لا يــســعــى بـــأي  ــيـــرة مــنــهــا بــشــكــل أكــ ــقـ ــفـ والـ
شــكــل مــن الأشـــكـــال إلـــى تحقيق الــتــضــامــن بين 
شعوب القارة؛ ففرض التقشف وقبله تحويل 
بيع رأس مال الدول للقطاع الخاص بأبخس 
الأســـعـــار لا يعتبر تــضــامــنــاً بـــأي شــكــل. بــل إنــه 
لمن المضحك التباكي الأوروبي على شيء لم 

يوجد من الأصل!

وهل كانت أوروبا متضامنة يوماً؟
هل نشهد آخر أيام الاتحاد الأوروبي؟ التصريحات الكثيرة وردود فعل المواطنين 
على ما يجري اليوم باتت فعلًا يهدد هذا »الاتحاد المتضامن« لكن إذا ما نظرنا في 

تاريخه قليلًا نرى أجوبة تأخذنا إلى ما قبل تفشي فيروس كورونا وقبل كل الاضطرابات 
التي تشهدها الشوارع الأوروبية اليوم. الجواب يكمن ببناء اتحاد يلبي مصالح الطغم 

المالية، ويسحب من فقراء أوروبا والعالم ليطعم »قطط أوروبا السمان«.

مؤشر نمو القطاع الخدمي في إيطاليا 

مؤشر نمو قطاع الصناعة في إيطاليا

نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي
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	ǧملاذ سعد

إنساني ما فوق سياسي
مــــنــــذ أن ظــــهــــرت أولــــــــى الإصـــــــابـــــــات فــي 
ــــات فــي  ــابــ ــ الــــصــــيــــن، ولاحـــــقـــــاً أولـــــــى الإصــ
ــــن الأزمــــــــة  ــــطـ ــنـ ــ إيــــــــــــــران، اســــتــــثــــمــــرت واشـ
ــاً  ــيــ ــــي كـــلـــتـــا الــــدولــــتــــيــــن إعــــامــ ــئــــة فــ ــنــــاشــ الــ
واقــتــصــاديــاً، طــيــلــة ثــاثــة أشــهــر، فــتُــبــدي 
ــيـــــن وتـــقـــيـــم  ــ ــابـ ــ ــــمـــــصـ »الــــــتــــــعــــــاطــــــف« مـــــــع الـ
ــــد الإنـــــســـــانـــــي والأخــــــــاقــــــــي« عــلــى  ــقـ ــ ــنـ ــ »الـ
ــلـــديـــن مـــتـــهـــمـــةً إيـــاهـــم  ــبـ أداء حـــكـــومـــتـــي الـ
بــعــدم الــمــســؤولــيــة والــضــعــف ومـــا شــابــه، 
ــــريـــــض والـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد الـــــســـــيـــــاســـــي،  ــــحـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الـــــدفـــــع نــــحــــو انـــســـحـــاب 
الشركات الاقتصادية من الصين بذريعة 
الوباء. مع بدء تفشي الوباء في إيطاليا، 
بــــدأت تــنــخــفــض الــنــبــرة الأمــريــكــيــة تــلــك، 
ومع وصوله إلى أراضيها، تغيّر سَمتها 
تماماً: ليصبح الوباء لا يمكن السيطرة 
ــيــــن،  ــة الــــمــــايــ ــ ــابـ ــ ــإصـ ــ عــــلــــيــــه، وتـــــوقـــــعـــــات بـ
ويظهر فشل النظام الصحّي الأمريكي، 

ودون »تصيّد« من الصين.
بعد هذه الضربة الكبرى، بالفارق المهول 
بين النجاح الصيني والفشل الأمريكي، 
بالبروباغندا ضمن  اســتــمــرت واشــنــطــن 
حــــدود الـــمـــحـــاولات الإعــامــيــة الــبــائــســة، 
ــــروس ووهـــــــــان«،  ــيــ ــ ــاء »فــ ــ ــــوبــ لـــتُـــســـمـــي الــ
فتأتي الـــردود الشعبية على هــذا القول 
قــــبــــل الــــتــــصــــريــــحــــات الــــصــــيــــنــــيــــة نـــفـــســـهـــا، 
بالعنصرية،  الأمــريــكــيــة  الإدارة  متهمين 
ــــاع مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن،  ــمــ ــ ــتــ ــ وفـــــــــي اجــ
استنكرت الـــدول الأوروبــيــة هــذا الاســم 

تماماً.
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ بـــعـــد أن تـــــجـــــاوزت الــ
الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة عــــــــــــدد إصــــــــــابــــــــــات الـــــصـــــيـــــن، 
ونـــــــــــــــــــــــداءات حـــــــاكـــــــم ولايــــــــــــــة نــــــيــــــويــــــورك 

بسبب  بــالاغــاثــة  والمتصاعدة  المتكررة 
المعدات  فيها ونقص  الفيروس  تفشي 
ــيـــة،  الــــطــــبــــيــــة وعـــــجـــــز الــــمــــنــــظــــومــــة الـــصـــحـ
طــرأ تغيّر جــديــد فــي الــســلــوك الأمريكي 
إعلامياً وسياسياً: لتتراجع عن تسميته 
بـــ»فــيــروس ووهــــان«، وتطلب التعاون 
ــــاعـــــدة مـــــن بــــكــــيــــن. نــــشــــر تــــرامــــب  ــــمـــــسـ والـ
تـــغـــريـــدة عـــلـــى تـــويـــتـــر عـــقـــب اتـــصـــالـــه مــع 
الــرئــيــس الــصــيــنــي شــي جــيــن بــيــنــغ: »قــد 
نـــاقـــشـــنـــا تـــفـــاصـــيـــل مـــهـــمـــة حـــــول كــــورونــــا 
ــا ... لــــقــــد تـــوصـــلـــت  ــنـ ــبـ الــــــــذي يــــغــــزو كـــوكـ
الصين إلى معرفة كبيرة وبات لديها فهم 
قــوي  ودرايـــة كبيرة تجاه الفيروس.. 
نحن نعمل معا بشكل وثــيــق«، وأوضــح 
الـــطـــرف الــصــيــنــي فـــي الــمــقــابــل اســتــعــداد 

بلاده على مساعدة واشنطن.
أمـــا بــالــنــســبــة لــإيــرانــيــيــن، فــرغــم مطالبة 
ــــع الــــعــــقــــوبــــات  ــــرفــ طـــــــهـــــــران ومـــــوســـــكـــــو بــ
الاقــتــصــاديــة الــمــفــروضــة قـــســـراً، للتّمكن 
ــــن إدخـــــــــال الــــمــــعــــدات والـــــفـــــرق الــطــبــيــة  مـ
ــهــــة الـــــــوبـــــــاء، تــســلــك  ــــة لــــمــــواجــ ــــروريــ ــــضــ الــ
واشنطن سلوكاً مغايراً، فتفرض عــدداً 
ــةً الـــشـــعـــب الإيــــرانــــي  ــ ــــعـ ــــداً مـــنـــهـــا، دافـ ــــديـ جـ
ــاً،  ــيــ ــلـــيـــه إعــــامــ ـــزن« عـ ــ ـــحـ ــ الــــــــذي كــــانــــت »تـ
نحو الهلاك، في محاولة لضرب النظام 

الإيراني وتطور البلاد الاقتصادي.
إن الــــوبــــاء الـــفـــيـــروســـي قــضــيــة إنــســانــيــة 
مــــــا فــــــــوق ســــيــــاســــيــــة، هــــــــذا مــــــا تـــوضـــحـــه 
ــا  ــ ــانـ ــ ــافـ ــ ــــو وطــــــــهــــــــران وهـ ــكــ ــ ــــوســ بــــكــــيــــن ومــ
ــائـــج، بــيــنــمــا تــؤكــد  ــتـ ــنـ والــــــخ بـــالأفـــعـــال والـ
واشنطن علانيةً بمتاجرتها واستغلالها 
فـــي الــقــضــيــة الانــســانــيــة لــصــالــح خططها 

ومطامعها السياسية والاقتصادية.

 الجدار مع المكسيك...
 يحميه المكسيكيون!

ــتـــي واجـــهـــت  مــــن الـــمـــفـــاصـــل الــرئــيــســيــة الـ

بعد أن سلكت الولايات المتحدة الأمريكية مع مختلف الملفات الدولية في الفترة السابقة نهج »الدفع نحو حافة الهاوية« عبر 
التصعيد السياسي والعسكري، ها هي تقف الآن على الحافة وحيدة، فمع استمرار هبوط البورصة الأمريكية، وتضاعف أعداد المصابين 

بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 100 ألف، وعجز النظام الصحّي في البلاد، باتت واشنطن بموقع خطير.

من يقف على حافة الهاوية الآن؟
إنّ الوباء الفيروسي 

الذي عمّ العالم، 
قد دفع الجميع 

إلى التصرف وفقاً 
لأولوياته القصوى، 

وبين حياة الناس 
وحياة الشركات 

التجارية والمصارف، 
انقسمت الدول الكبرى 

في سلوكها داخلياً 
وخارجياً، ففي حين 

أنّ الصين وروسيا 
ترسل المساعدات 

الإنسانية والمعدات 
والفرق الطبية، 
تستغل الولايات 
المتحدة الظرف 

الجاري بالحسابات 
السياسية والعقوبات 

الاقتصادية على 
مختلف دول العالم، 

إنّ هذا الوباء 
الفيروسي »الطارئ« 

والذي سينتهي عاجلًا 
أم آجلًا، قد فضح 
وضرب الولايات 

المتحدة الأمريكية 
والمنظومة الغربية 

عموماً بشكل 
»دائم« وعلى كافة 

المستويات من غير 
رجعة.

إدارة ترامب منذ انتخابه رئيساً، وكانت 
نقطة مواجهات سياسية عدّة لسنوات، 
ــــدار حـــــدودي مـــع المكسيك  هـــي بـــنـــاء جـ
لمنع عبور اللاجئين من الجنوب، وقد 
والـــجـــمـــهـــوريـــون  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون  أدى 
مــســرحــيــات كـــبـــرى وطـــويـــلـــة حــــول هــذا 
ــــر، وبــخــافــات حـــول مــصــدر تمويل  الأمـ
هذا الجدار، لتنتهي بسحب حصة أولية 
من الخزينة الأمريكية وشرعوا ببنائه. 
الآن، يــحــمــد ويــشــكــر الــمــكــســيــكــيــون هــذا 
ــــدار، بــــل ويــــتــــظــــاهــــرون ويـــطـــالـــبـــون  ــــجــ الــ
بــتــقــويــتــه وتــشــديــد نــقــاط الــمــراقــبــة عليه 
لــــمــــنــــع الــــمــــهــــاجــــريــــن الأمــــريــــكــــيــــيــــن نــحــو 

أراضيهم!
فـــــحـــــتـــــى الــــــلــــــحــــــظــــــة، لـــــــــم يـــــــتـــــــجـــــــاوز عــــــدد 
ــــف فــــي الــمــكــســيــك، بــيــنــمــا  الــمــصــابــيــن الألــ
أمــريــكــا بــهــا  123 ألـــف، وعــلــى إثــر تزايد 
المتحدة،  الـــولايـــات  المصابين فــي  عـــدد 
والأزمة الصحية، وارتفاع عدد العاطلين 
عن العمل إلى 3 ملايين، انقلبت موجة 
الـــــهـــــجـــــرة مــــــن الـــــشـــــمـــــال إلــــــــى الــــجــــنــــوب، 
وبسبب هذا الأمر، يخشى المكسيكيون 
توافد مصابين إلى بلادهم مما يعرضها 
ــتــــظــــاهــــروا  ــيــ لــــخــــطــــر الانــــــتــــــشــــــار أكـــــــثـــــــر، لــ
مــطــالــبــيــن الــحــكــومــة الــمــكــســيــكــيــة بــإغــاق 
الحدود وتعزيز القدرات الطبية لاجراء 

الفحوصات والحجر على المصابين.
هنا  للمكسيكيين  بــالــنــســبــة  الــمــوقــف  إن 
لــيــس رداً عــلــى الــســلــوك الأمـــريـــكـــي، بل 
قضية صحية خالصة ومشروعة حرصاً 
ــــو أنّ لــهــم  ــ عــــلــــى بـــــادهـــــم وشــــعــــبــــهــــم، ولـ
قـــدرات نــظــام صــحــيّ قـــادر على احــتــواء 
ــــوا بــتــكــســيــر هـــذه  ــامـ ــ الــــجــــائــــحــــة، لـــربـــمـــا قـ

الحدود عوضاً عن إغلاقها.

بين السقوط والسقوط
ربـــمـــا، مـــا بــعــد الـــكـــورونـــا لــيــس كــمــا قبله 

بــالــنــســبــة لــلــنــظــام الأمـــريـــكـــي، فـــالأضـــرار 
ــيــــة الـــــتـــــي غـــــــذّاهـــــــا بــــعــــد تــــراجــــع  ــيــــاســ الــــســ
البورصات، والتي نتجت عنه بالتوازي 
مــع ســابــقــتــهــا ضــمــن الــســلــوك والــمــواقــف 
الأمــريــكــيــة، قــد خلخلت الــبــنــاء الأمريكي 
كله وعرّت منظومة الوهم المحيطة به 
على مستوى السياسة والوعي الشعبي 

في الداخل والخارج.
فــــــداخــــــلــــــيــــــاً، شــــــكّــــــل هـــــــــذا الأمــــــــــــــر، بـــفـــشـــل 
الإدارة  وعـــــجـــــز  الـــصـــحـــيـــة  الـــمـــنـــظـــومـــة 
ــــة كـــبـــيـــرة  ــــدمـ عـــــن مــــواجــــهــــة الأزمــــــــــــة، صـ
بــالــنــســبــة لــلــشــعــب الأمـــريـــكـــي، وتــرافــقــت 
هذه الصدمة مع إجــراءات أكثر قسوة 
بـــعـــدم دفــــع تــعــويــضــات غــيــابــات الــعــمــل، 
بــالإضــافــة لــدعــمــهــا الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة 
ــبـــورصـــة  والـــمـــالـــيـــة لـــلـــحـــد مــــن انــــهــــيــــار الـ
ــــم الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة،  ــاً عــــن دعـ عــــوضــ
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، الارتــــفــــاع الــهــائــل 
والــســريــع بــعــدد الــعــاطــلــيــن الــعــمــل دون 

تعويضات.
وعــــــلــــــى الـــــمـــــســـــتـــــوى الـــــــخـــــــارجـــــــي، دخـــــل 
ــــكـــــي فــي  ــــريـ ــالــــوهــــم الأمـ كـــــل الـــــغـــــارقـــــون بــ
صـــدمـــة أيــــضــــاً أمــــــام هـــــذا الـــعـــجـــز، وأمـــــام 
الأزمــة  مــع  بالتعاطي  المعلنة  الوحشية 
ــداً بــــــالــــــدول الــــمــــفــــروضــــة عــلــيــهــا  ــ ــديــ ــ ــــحــ وتــ
إلــى إصابة  عقوبات اقتصادية، وصـــولًا 
الداخل  في  أنفسهم  الأمريكيين  الجنود 
والـــخـــارج، تلك »الــقــوّة الــضــاربــة«، التي 
بعد كل تراجعها السابق، جاء الكورونا 

ليدفعها بعيداً نحو الحافة.
الــــســــريــــعــــة  الــــــــتــــــــطــــــــورات  هـــــــــــذه  كــــــــل  إنّ 
والكبيرة قد صنعت ردود فعلٍ بحجمها 
اتــجــاه الإدارة الأمريكية ومجمل  أيــضــاً 
نــظــام الــقــائــم، هـــذه الـــــردود لا تــــزال في 
مــرحــلــة كـــمـــون الآن بـــاســـتـــمـــرار الـــوبـــاء، 
ولكنها ستنفجر عند انتهائه، إن لم يكن 

في أثنائه.

يحمد 
المكسيكيون 

ويشكرون جدار 
ترامب الحدودي 
بل ويتظاهرون 

ويطالبون 
بتقويته وتشديد 

نقاط المراقبة 
عليه لمنع 
المهاجرين 

الأمريكيين نحو 
أراضيهم
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شؤون عربية ودولية

• رحبت جماعة 	
»أنصار الله« 

الحوثية 
بإعلان 

»التحالف 
العربي« 
بقيادة 

السعودية دعمه 
لقرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمم 

المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن.

• صرح وزير الخارجية 	
الفنزويلي 

خورخيه أرياسا، 
بأن الاتهام 

الأمريكي 
للرئيس 

الفنزويلي 
نيكولاس مادورو 

بالتورط في تجارة 
المخدرات، دليل على »يأس النخبة« في 

واشنطن.

• رغم الأزمة 	
الصحية 

والإنسانية 
رفض صندوق 

النقد الدولي 
تلبية طلب من 

الحكومة الفنزويلية 
لمنحها قرضاً قدره 5 مليارات دولار 

لمساعدتها في ردع فيروس كورونا بذريعة 
عدم الاعتراف بسلطة الرئيس نيكولاس 

مادورو، دولياً.

• على الرغم 	
من استمرار 

أعمال العنف 
وتفشي 

فيروس كورونا 
المستجد الذي 

سبب أول وفاة في 
البلاد يوم السبت، يدلي الناخبون في مالي 

بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

• تسلّمت السلطات 	
الجزائرية دفعة أولى 

من مساعدات 
طبية منحتها 

الصين 
لمكافحة 

انتشار وباء 
كورونا المستجد، 

وفقاً لما أفادت به 
وكالة الأنباء الجزائرية.

• دعا رئيس الوزراء 	
الإيطالي جوسيبي 

كونتي الاتحاد 
الأوروبي إلى 

عدم ارتكاب 
أخطاء فادحة 

في عملية 
مكافحة فيروس 

كورونا المستجد، وإلا »فإن التكتل الأوروبي 
بكامله قد يفقد سبب وجوده«.

الصورة عالمياً

	ǧعتاب منصور

تقول آخــر الأرقـــام أن هــذا الــوبــاء العالمي 
الذي حصد أرواح أكثر من 22 ألف شخص 
حتى اللحظة، أجبر أكثر من ثلاثة مليارات 
شخص ملازمة بيوتهم، أي نصف تعداد 
سكان الأرض تقريباً، وهنا تظهر مشكلة 
ــالـــمـــي الـــــــذي ظـــهـــر عـــــاجـــــزاً عــن  الــــنــــظــــام الـــعـ
الحجم، مليارات  بــهــذا  التعامل مــع مشكلة 
الــبــشــر ســيــصــرفــون مــدخــراتــهــم الــقــلــيــلــة إن 
كــانــت مـــوجـــودة أصــــا، ويــخــســر الــمــايــيــن 
فرص عملهم التي كانت تكفيهم حدّ كفاف 
يومهم، وسيرتفع هذا الرقم كل يوم فنحن 
مقبلون على أعنف أزمة بطالة في تاريخ 
البشرية، ولكن كــارثــه كهذه لــن تمر دون 
القديمة، فالشعوب باتت  الــدفــاتــر  فتح كــل 
اليوم مضطرةً لأن تسأل عن كل البضائع 
التي أنتجتها المعامل طوال قرون مضت، 
وتبدأ الإضرابات والاحتجاجات العالمية، 
فأرباب العمل يجبرون العمال على العمل 
وهو ما يعرض صحتهم وصحة عوائلهم 

للخطر أو يجري فصلهم »مؤقتاً«.

لمحة عالمية سريعة
لا تــتــوفــر فـــي أنـــحـــاء أوروبــــــا الاخـــتـــبـــارات 
والرعاية الصحية لكتلة واسعة من العمال، 
الــذيــن يُــطــلــب مــنــهــم فــي كــثــيــر مــن الأحــيــان 
تــنــاول الــمــســكــنــات والانــتــظــار فــي الــمــنــزل. 
وهـــو مـــا حـــدث مــثــاً مـــع إحــــدى الــعــامــات 
ــايــــا ويــــلــــيــــامــــز، وهــــــي أم  ــنـــــدن، كــ ــ ــنــــوب لـ جــ
ــا الـــمـــســـعـــفـــون أنـــه  ــبــــرهــ لـــثـــاثـــة أطـــــفـــــال، أخــ
لا يــمــكــن إدخــــالــــهــــا إلـــــى الــمــســتــشــفــى لأنــهــا 
»ليست أولوية«، لتفارق الحياة في اليوم 

التالي.

ونــفــذ عــمــال الــمــعــادن فــي منطقتي ميلانو 
وروما في إيطاليا إضراباً ليومٍ واحد دعت 
الصحي،  بالتأمين  للمطالبة  النقابات  إلــيــه 
فـــي وقــــت تـــتـــواصـــل فــيــهــا إضــــرابــــات عــمــال 
شركة »أمــــازون«، ويتجهز عــمــالٌ آخــرون 
ما زالــوا مجبرين على العمل في قطاعات 
ــــوك لــــــإضــــــراب،  ــنــ ــ ــبــ ــ ــــة والــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ الـــــبـــــريـــــد والـ

مطالبين بتأمين حماية ومعدات مناسبة.
وبالمثل، يطالب عمال شركة »أمــازون« 
فـــــي بـــعـــض مـــنـــاطـــق فـــرنـــســـا بـــالـــحـــق فــي 
الــحــصــول عــلــى إجــــــازات مــدفــوعــة الأجـــر 
ــيــــاة  ــــك عـــــلـــــى حــ ــيــ ــ ــــوشــ نـــــــظـــــــراً لــــلــــتــــهــــديــــد الــ
ــتـــرض أنـــه  ــفـ ــمـ ــال، وهــــــو حــــــقّ مــــن الـ ــمــ ــعــ الــ
مضمون بموجب القانون الفرنسي. في 
ــــتٍ تــشــمــل فــيــه الاحـــتـــجـــاجـــات مــصــانــع  وقـ
ــنـــو، وبــومــبــارديــيــه،  psa وتـــويـــوتـــا، وريـ
ــيــــه دو  ــيــ ــتــ ــانــ ــــن شــ ــفـ ــ ــــسـ وحـــــــــــوض بــــــنــــــاء الـ

لاتلونتيك.
ونــفــذ عــمــال الــنــظــافــة فــي ولايــــة بنسلفانيا 
الأمــريــكــيــة إضـــرابـــاً عــامــاً بسبب الــمــخــاوف 
ــعــــــض الــــــعــــــمــــــال أصــــــيــــــبــــــوا فــــعــــاً  ــ مــــــــن أن بــ
بالفيروس، ورغم ذلك لم يتم تأمين لوازم 

الحماية الصحية لهم.
كما رفــض أكثر مــن ثلثي بناة السفن في 
شــركــة »بـــاث آيــــرون وركــــس« الــتــي تنتج 
ــــة مين  ســفــنــاً عــســكــريــة وتـــجـــاريـــة فـــي ولايـ
شـــمـــال شــــرق الــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــذهـــاب 
إلى العمل، بعد اكتشاف إصابة مؤكدة بين 
الــعــمــال بــفــيــروس كـــورونـــا، وذلــــك بــعــد أن 
البيت الأبــيــض توجيهات لمقاولي  أصـــدر 
الــدفــاع بمواصلة العمل بشكلٍ طبيعي في 
الــشــركــة »مــن أجــل مصلحة الأمـــن القومي 

الأمريكي«.
ورفض عمال النقل العام في ولاية ألآباما 

تشغيل حافلاتهم خوفاً من انتقال عدوى 
ــفـــذوا إضــــرابــــاً نــجــح في  ــا إلــيــهــم، ونـ كـــورونـ
دفع هيئة النقل لاتخاذ تدابير متواضعة، 
مثل: تخفيض عدد ركاب الحافلة الواحدة 
ــا يـــخـــفـــف مـــــن انـــتـــشـــار  إلـــــــى 15 راكــــــبــــــاً مــــمــ

الفيروس.
ونــفــذ عــمــال الـــدواجـــن والــلــحــوم فــي ولايــة 
جورجيا الأمريكية تظاهرات عدة طالبوا 
خــالــهــا بــظــروف عــمــل صــحــيــة، وتــعــويــض 
عن خطورة العمل، وذلك بعد تأكيد إصابة 

عدد من العمال بالفيروس.

هل من مخرج؟
ــــودة الـــزمـــن إلــى  تــتــمــنــى الأنــظــمــة الـــيـــوم عـ
الـــــــوراء فــالــمــجــهــول الــمــخــيــف الـــــذي طــالــمــا 
أخــافــت شعوبها بــه أصــبــح كــابــوســاً يومياً 
يحرمها النوم، فالوقت الطويل والذي مرّ 
ــيــــراً، مـــا ســيــجــري  دون حـــســـاب انــتــهــى أخــ
الآن هـــــو صـــــــــدامٌ عـــلـــى الـــــثـــــروة الـــمـــكـــدســـة 
بــأيــدي قــلــة قــلــيــلــة، ارتـــفـــاع أعــــداد العاطلين 
عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية 
من ما يقارب 250 ألف إلى أكثر من ثلاثة 
ملايين في شهر واحــد، يعني أن أضعاف 
ــــداد ديــونــهــم  ــذا الـــرقـــم لـــن يــســتــطــيــعــوا سـ هــ
ولــن يستطيعوا دفــع أجــرة بيوتهم وثمن 
طــعــامــهــم، وهــــذا لـــن يــكــون ظـــاهـــرة محلية 
أمــــريــــكــــيــــة أو أوروبــــــــيــــــــة بــــــل هــــــو ظــــاهــــرة 
عالمية، فــالــدول الــتــي لا تـــزال قـــادرة على 
دفع رواتب بطالة لمواطنيها، لن تستطيع 
الاســــتــــمــــرار، فــالــمــشــكــلــة أكـــبـــر مــــن انــتــشــار 
ــالـــمـــي الــمــتــرنــح  ــعـ فـــــيـــــروس، فـــالاقـــتـــصـــاد الـ
تلقّى على ما يبدو ضربةً قاضية، لن تُحل 
إلا بـــاســـتـــرداد الـــثـــروات الــمــنــهــوبــة وبقلب 

طاولات »مجالس الإدارة« .

احتجاجات الغرب تعرّي ضعف المنظومة

يطرح ما يجري في العالم اليوم مجموعة من الأسئلة لم يعد بالإمكان حصرها، هل فيروس هو السبب في كل ما نشهده اليوم؟ هل ستعود الحياة 
كما كانت أم أننا نشهد لحظة تحوّل؟  ولكن السؤال الأهم الذي سيهيمن على العالم قريباً: هل يمكننا تجنب ما يحدث اليوم في المستقبل؟

المشكلة أكبر 
من انتشار 

فيروس 
فالاقتصاد 

العالمي المترنح 
تلقى على 

ما يبدو ضربةً 
قاضية لن تُحل إلا 

باسترداد الثروات 
المنهوبة وبقلب 
طاولات »مجالس 

الإدارة«
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شؤون استراتيجية

	ǧساره لازارǧ
     تعريب: عروة درويش

في 18 آذار خرج عمدة مدينة نيويورك بيل 
دي بلاسيو على قــنــاة الـــســـي.ان.ان يلتمس 
مـــــن الــــرئــــيــــس تـــــرامـــــب أن يـــســـتـــخـــدم جــيــش 
ــابـــة لـــفـــيـــروس  ــتـــجـ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة لـــاسـ
ــــوح:  ــ ــــال دي بــــاســــيــــو بــــكــــل وضـ ــ ــا. قـ ــ ــ ــــورونـ ــ كـ
»أريــــــد فــرقــهــم الــطــبــيــة الــمــصــنــفــة مـــن الـــدرجـــة 
ــــد  الأولــــــــى، وأريـــــــد دعـــمـــهـــم الـــلـــوجـــســـتـــي، وأريـ
قدرتهم على جلب الأشياء من المصانع على 
طول البلاد عندما نكون بأمسّ الحاجة إليها. 
الــقــوّة الــوحــيــدة فــي أمريكا التي يمكنها فعل 
ذلــــك بــفــاعــلــيــة وســـرعـــة هـــي جــيــش الـــولايـــات 

المتحدة الأمريكية«.
فــي الــيــوم التالي فــي 19 آذار، كانت الذكرى 
السابعة عشرة للغزو الأمريكي للعراق، فعل 
الاعتداء الكارثي الذي خلّف تبعاً للتقديرات 
ــنــــذ عــــام  ــيــــون قـــتـــيـــل عــــــراقــــــي. مــ ــلــ ــــن مــ ــــر مــ ــثـ ــ أكـ
2003، وهــو العام الــذي اعتبر عــام التظاهر 
ضـــــدّ الــــحــــرب حـــيـــث احـــتـــل الـــمـــحـــتـــجـــون عــلــى 
الــحــرب الــســاحــات والــتــظــاهــرات ضــدّ القواعد 
ــــأت الأرجـــــــــاء، ونـــحـــن نــشــهــد  الـــعـــســـكـــريـــة، ومــ
تـــراجـــعـــاً مـــطـــرداً لــهــذه الــتــظــاهــرات مـــن حيث 

الــحــجــم ســنــة تــلــو أخــــرى. ثـــمّ فــي هـــذا الــيــوم، 
وبسبب الحجر الصحي، مــرّت هــذه الذكرى 

دون أيّة إشارة.
لكننا بحاجة لهذه الــذكــرى الــيــوم. فمع فشل 
السياسيين على طول العالم الغربي في خلق 
حالة استجابة طوارئ يمكنها تزويدنا بشكل 
فـــــــوري بــــالــــمــــواد الـــــازمـــــة لإراحـــــــــة الـــمـــايـــيـــن 
نرى  بتنا  المحتاجين،  اليائسين  الــنــاس  مــن 
ــــد مـــــن الـــــــدعـــــــوات كـــــي تـــقـــوم  ــــزيـ ــمـ ــ الــــمــــزيــــد والـ
الثغرات.  بــســدّ  المسلحة  الجيوش والــقــوات 
الـــيـــأس الـــــذي يــشــكــل الــــدافــــع لـــهـــذه الـــدعـــوات 
ــيّـــد، لـــكـــنّ عــلــيــنــا ألّ نــتــحــوّل  مــفــهــوم بــشــكــل جـ
دون وعي إلى المؤسسات العسكرية وفرقها 
رأسها  وعلى  اللوجستية،  وخدماتها  الطبية 
الــجــيــش الأمـــريـــكـــي، دون أن نــــدرك أنّ هــذه 
الــجــيــوش نفسها راعــيــة لــعــنــف غــيــر مــعــقــول. 
فمنذ غـــزو الــعــراق إلـــى الــوبــاء الــعــالــمــي الــذي 
نعيشه الـــيـــوم، اســتــخــدمــت هـــذه الــمــؤســســات 
العسكرية والأمنيّة لقمع الناس داخل البلدان 

الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

احذروا السياسيين
هــذا الأمـــر طـــارئ بشكل خــاص إذا مــا أخذنا 
نحو  الــســريــع  السياسيين  تــحــرّك  بالحسبان 

كورونا في الغرب قد يَلِد 

يجتاح العالم الغربي اليوم وباء آخر إلى جانب وباء فيروس كورونا المستجد: إنّه التحول للعسكرة المفرطة، سواء 
من خلال تحويل قوى الشرطة إلى جنود حرب، أو من خلال استخدام الجيوش والمؤسسات الأمنية في المدن لحفظ 

الأمن، وذلك بذريعة قدرتهم التنظيمية للتصدي للوباء. إنّ التنظيم الجيّد للمؤسسات العسكرية يجعل اللجوء إليها 
خياراً منطقياً للناس الذين يعانون من هشاشة حكوماتها وأنظمتها السياسية، وهو أمر مفهوم ولا يمكن إنكاره. 

لكنّ الركون إلى هذا الخيار وحسب، دون النظر إلى آثاره الجانبية هو بمثابة انتحار. فالطبقة المهيمنة التي تملك 
حتى اليوم تمويل وتنظيم هذه الجيوش تريد بشدّة فرض الدولة الأمنية التي تديم مصالحها وخاصة في ظلّ الأزمات 

الاقتصادية التي ستفتح بوابة الجحيم عليهم. علاوة على أنّ الركون إلى هذه المؤسسات يعني زيادة تمويلها 
وتعزيزها بدلًا من تعزيز المؤسسات العامة التي من مسؤولياتها لولا الهشاشة الحاصلة فيها أن تتصدى لهذا النوع 

من الأزمات. تكتب ساره لازار مقالًا عن هذا الأمر نقدمه في قاسيون للوقوف على المرحلة القادمة في العالم الغربي 
الذي يتجه بخطى سريعة نحو العسكرة.

اســـتـــخـــدام الاســـتـــجـــابـــة الــعــســكــريــة. فــفــي ليلة 
الــــســــبــــت أعـــــطـــــى الـــــرئـــــيـــــس تــــــرامــــــب أوامــــــــــره 
لتفعيل وحدات الحرس الوطني في ولايات 
»الحرس  وواشنطن  وكاليفورنيا  نيويورك 
الــوطــنــي: وحــــدات عــســكــريّــة مختلطة مؤلفة 
من ميليشيا احتياطية وقوات نظامية دائمة 
مــن الجيش الأمــريــكــي الــعــامــل، ويــتــم تفعيلها 
في حالتي الحرب والطوارئ الوطنية لتكون 
مــســؤولــة عـــن دعــــم الــســلــطــات وحـــفـــظ الأمـــن 
وخــافــه، وقــد تــم تفعيلها فــي عـــدّة مناسبات 
أشـــهـــرهـــا قـــمـــع الـــعـــصـــيـــان والــــمــــظــــاهــــرات ضـــدّ 
الــتــجــارة العالمية فــي مدينة  اجــتــمــاع منظمة 

سياتل عام 1999«.
ــمــــن الــــوضــــع  ــيـــل هــــــــذه الــــــــوحــــــــدات ضــ ــعـ ــفـ تــــــــمّ تـ
الفدرالي، ما يعني بــأنّ الــدولــة المركزية هي 
ــهــا ســتــتــلــقــى أوامــــرهــــا من  مـــن ســتــمــولــهــا، لــكــنّ
سلطات الــولايــة. كما قــامــت جميع الــولايــات 
ريكو  لبورتو  بالإضافة  الخمسين  الأمريكية 
ــــزر الـــــعـــــذراء الأمـــريـــكـــيـــة بــتــفــعــيــل  ــ وغــــــــوام وجـ
وحــــدات الــحــرس الــوطــنــي الــخــاصــة بــالــولايــة 
فيروس  لوباء  الولاية  باستجابة  للمساعدة 
ــأنّ الأمــــر  ــ ــــا. وتــــأتــــي الـــتـــقـــاريـــر تـــبـــاعـــاً بــ كـــــورونـ
لـــن يــقــتــصــر عــلــى الـــحـــرس الـــوطـــنـــي، فــــوزارة 
الدفاع أعطت الأمر للجيش الأمريكي العامل 
ــبـــر فــــي الاســتــجــابــة  بــالــتــحــضــر لــلــعــب دورٍ أكـ
ــيـــــروس كــــــــورونــــــــا، ومــــــــن ضــــمــــن عـــمـــلـــيـــات  ــ ــفـ ــ لـ
الاستجابة هــذه تأتي المهمة المثيرة للريبة 
الــمــتــمــثــلــة فـــي قــمــع »الاضــــطــــرابــــات الــمــدنــيــة« 

وتطبيق القانون«.
إنّ الإشارات الآتية من حول العالم لا تعدّ ولا 
تحصى عن قيام الحكومات باستخدام الأزمة 
الــدولــة الأمنية. ففي الكيان  كذريعة لتوسيع 
الـــوزراء  رئــيــس  الصهيوني كمثال، استخدم 
بنيامين نتنياهو الفيروس لإيقاف محاكمات 
الفساد الجارية، ولتطبيق إجــراءات »أمنية« 
شاملة. كما استغلت الحكومات في عدّة دول 
أوربية أزمة انتشار الفيروس للسيطرة على 

سلطات وتشريعات تسمح بتجريم الإعــام 
بذريعة حماية الأمـــن الــوطــنــي. ولا يــبــدو أنّ 

الأمور ستقف عند هذا الحد.

دور الجيش في الأزمة العالمية
ــيــــن فــــعــــاً  ــمــ ــتــ ــهــ إن كــــــنّــــــا إنــــســــانــــيــــيــــن حــــــقــــــاً ومــ
ــــكـــــل فـــــــــــــوري عـــــلـــــى وســـــائـــــل  بـــــالـــــحـــــصـــــول بـــــشـ
الـــدعـــم والــــراحــــة لــجــمــيــع الـــنـــاس الــمــتــضــرريــن 
والمهددين بانتشار فيروس كورونا، وذلك 
دون النظر إلى جنسيتهم أو إقامتهم، فربما 
الــخــطــوة الأولــــى الأكــثــر أهــمــيــة لتحقيق ذلــك 
ستكون بإيقاف الجيش الأمريكي ومنعه من 
إلحاق المزيد من الضرر المستمر بالشعوب 
الطيّعة جداً للانتشار الفيروسي. فبعد خمسة 
أعوام من الحرب الأمريكية-السعودية على 
اليمن، النظام الصحي هناك مدمر: فقد وثقت 
ــــل الإنـــســـانـــيـــة 120  ــاء لأجــ ــ ــبـ ــ مـــجـــمـــوعـــات الأطـ
هجوم على منشآت طبية ما بين آذار 2015 
ونــهــايــة 2018 فــقــط، الأمـــر الـــذي تـــرك الــبــاد 
طيّعة جداً لانتشار الفيروس. ألا يجب علينا 
أن نعتبر الدعوة لإيقاف المشاركة الأمريكية 
الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة فــي هـــذه الــحــرب 
لانتشار  للاستجابة  الرئيسية  أولوياتنا  مــن 

الفيروس؟
ــم الـــجـــيـــش نــــقــــوم بــــــــذات الـــوقـــت  ــ ــــدعّـ عـــنـــدمـــا نـ
ــالــــيــــة الــــتــــي يــشــكــل  بـــتـــدعـــيـــم الـــخـــطـــط الإمــــبــــريــ
الــجــيــش جــــزءاً مــنــهــا. تــتــصــرف إدارة تــرامــب 
الإمــبــريــالــيــة بتشديدها  الخطط  لــهــذه  كوكيل 
للعقوبات على إيران في الوقت الذي يعاني 
فيه العالم من الوباء، وذلــك رغم التحذيرات 
بأنّ العقوبات تمنع إيران من الحصول على 
المعدات الطبية الــازمــة وتــزيــد مــن الوفيات 
ــا. إيـــــــران هــــي واحـــــــدة مــن  ــ ــــورونـ بـــفـــيـــروس كـ
الـــدول التي ضربها الفيروس بــشــدّة، فلماذا 
ــقــــوبــــات؟  ــعــ ــتــــحــــدة الــ ــمــ لا تـــنـــهـــي الـــــــولايـــــــات الــ
ــامـــت بــــه أمـــريـــكـــا هــــو الـــعـــكـــس، حــيــث  إنّ مــــا قـ
ــــرانـــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي  اغـــتـــالـــت الـــجـــنـــرال الإيـ

الطبقة المهيمنة 
التي تملك اليوم 

تمويل وتنظيم 
الجيوش تريد بشدّة 

فرض الدولة الأمنية 
التي تديم مصالحها 

وخاصة في ظلّ 
الأزمات الاقتصادية
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شؤون استراتيجية

دولًا أمنية عسكريّة

وأجبرت البلاد على الدخول في شبه حرب 
مفتوحة بدلًا من المساعدة في الحرب على 

الفيروس.
ــيــــة تــســمــح  ــكــ الــــمــــســــاعــــدات الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــريــ
للكيان الصهيوني بإقامة حصاره الاقتصادي 
والــعــســكــري المستمر مــنــذ أربــعــة عــشــر عــامــاً 
على غـــزة، وهــي أحــد أكــثــر الأمــاكــن اكتظاظاً 
بالسكان فــي الــعــالــم، والــتــي فيها حتى اليوم 
حـــالـــتـــان إصــــابــــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا مـــؤكـــدة. 
يــعــيــش فـــي غــــزة مــلــيــونــي شـــخـــص، ويــوجــد 
فــقــط 62 مــنــفــســة. لـــمـــاذا لا تــعــتــبــر الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة ســـحـــب دعـــمـــهـــا الـــعـــســـكـــري لــلــكــيــان 
أولوية تسمح بدخول الأدويــة والمساعدات 

الطبية لمحاربة كورونا؟
فـــــي فــــنــــزويــــا أهـــلـــكـــت الــــعــــقــــوبــــات الأمـــريـــكـــيـــة 
ألــــف  ــــمـــــوت 40  لـ الــــصــــحــــي مـــــا أدى  الــــقــــطــــاع 
وفــــقــــاً  و2018   2017 عـــــامـــــي  بــــيــــن  شــــخــــص 
لــبــعــض الـــتـــقـــديـــرات، وهـــنـــاك الـــيـــوم 42 حــالــة 
إصابة بفيروس كورونا مؤكدة. لماذا لا يتم 
رفـــع هـــذه الــعــقــوبــات كــجــزء مــن الــحــرب على 

الفيروس؟
ــــدى الــــضــــرر الــــذي  ــــد مــ لـــيـــس خـــافـــيـــاً عـــلـــى أحــ
يلحق بهذه الأماكن جرّاء العقوبات والأعمال 
ــا الــــــولايــــــات  ــيــــهــ ــة الـــــتـــــي تــــــشــــــارك فــ ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
الــمــتــحــدة. فــكــمــا قـــال عــاطــف مــوســانــي، ممثل 
الــيــمــن: سنشهد  العالمية فــي  الــصــحــة  منظمة 
عاصفة كارثية لا تهدأ حال وصول الفيروس 
ــاكـــن  هــــنــــا«. ويــنــطــبــق ذات الــــشــــيء عـــلـــى الأمـ
الـــتـــي ســاهــمــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــإضــعــاف 
الــحــرب  الــعــقــوبــات أو  أنظمتها الصحية عــبــر 
الـــمـــبـــاشـــرة أو الــــحــــرب بـــالـــوكـــالـــة أو الــقــصــف 
الـــجـــوي. إنّ فــشــلــنــا بــاتــخــاذ خـــطـــوات عــاجــلــة 
لإيـــقـــاف الـــضـــرر الـــحـــاصـــل بــســبــب الــمــؤســســة 
الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة، يــعــنــي بـــــأنّ الـــولايـــات 
المتحدة ستستمر في تعريض العالم لخطر 
الفيروس. فرغم عدم حصول هذا الأمر على 
الــقــســط الــــازم مــن الــتــغــطــيــة، فــمــن الــمــعــروف 

أنّ انتشار الفيروس في أيّ جزء من العالم، 
ــالـــم الــغــربــي  ــعـ ــالـــم، والـ ــعـ ســـيـــؤثـــر عـــلـــى كـــامـــل الـ

والولايات المتحدة كما نرى ليسا بمأمن.

ليست منظمة صحيّة
إنّ نقاش تدخل الجيوش ونزولها للشوارع 
فــي سياق الأزمـــة ليس لــه وجــه واحــد فقط، 
فــوجــهــه الآخــــر هـــو ضـــخ الــمــزيــد مـــن الأمــــوال 
في وزارات ومؤسسات الدفاع وعلى رأسها 
الــنــاس، فهم  البنتاغون. يمكننا فهم دعـــوات 
ــائــــســــون، وقـــلـــيـــلـــة هــــي الـــمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة  يــ
الــمــنــظــمــة الـــيـــوم بــشــكــل يــســمــح لــهــا بــتــحــويــل 
المباني إلــى مشافٍ والقيام بسرعة بتوزيع 
الاخــــــتــــــبــــــارات والــــــــمــــــــوارد الـــطـــبـــيـــة والــــــغــــــذاء، 
أي الــعــمــل بــالــشــكــل الــــضــــروري لــلــتــعــامــل مع 
فيضان المصابين بفيروس كورونا. الحكام 
الـــمـــحـــلـــيـــون والــــعــــمــــدات لـــيـــس لـــديـــهـــم الــكــثــيــر 
ليفعلوه سوى اللجوء للجيش، وذلك يعود 
بـــشـــكـــل جــــوهــــري لـــكـــونـــهـــم بــغــالــبــيــتــهــم قــطــعــة 

أخرى في مشهد فشل النظام السياسي.
لـــكـــن ورغــــــم هــــــذا، فـــالـــجـــيـــوش والـــمـــؤســـســـات 
للصحة  ليست منظمات  المتنوعة  العسكرية 
ــامــــة: بــــل هــــي مـــؤســـســـات مــنــظــمــة بــحــيــث  ــعــ الــ
تكون وسيطاً للحروب والاحتلال والمعارك 
بــــالــــوكــــالــــة، وعــــلــــى رأســـــهـــــا جــــيــــش الـــــولايـــــات 
المتحدة مع قواعده العسكرية الـ 800 حول 
الــعــالــم. لــديــنــا كـــلّ الأســـبـــاب الــمــنــطــقــيــة لتخيّل 
هــذه المؤسسات بوصفها قــوى أمــن شرسة 
تجول الــشــوارع في العالم الغربي المتشدق 
إجـــراءات عقابية بحقّ  بالديمقراطية، وتتبّع 
الناس اليائسين المحتاجين للغذاء ولأموال 

الإيجارات.
عــنــدمــا تــــمّ تــفــعــيــل الـــحـــرس الــوطــنــي فـــي نيو 
أورلــيــنــز فــي أعــقــاب إعــصــار كــاتــريــنــا، تحولت 
إلى قــوات تطبيق قوانين عقابية على نطاق 
ــــع. فــكــمــا ذكــــر تــقــريــر لــلــنــيــويــورك تــايــمــز  واســ
ــيـــه: »تـــحـــولـــت نــيــو  فــــي أيــــلــــول 2005 ورد فـ

أورلـــيـــنـــز إلــــى مــعــســكــر لــلــجــيــش، يــتــجــول فيه 
آلاف الــعــســكــريــيــن مـــن الــضــبــاط الــفــيــدرالــيــيــن 
ــــحـــــرس  والــــمــــحــــلــــيــــيــــن، ووراؤهــــــــــــــــــم قـــــــــــوات الـ

الوطني والجنود العاملون«.
فـــي 17 آذار أعـــلـــن حـــاكـــم كــالــيــفــورنــيــا غــافــيــن 
نــيــوســوم بشكل صــريــح عــن إمــكــانــيــة تطبيق 
ـــذا  ــــه عــــــن هـ ــعـ ــ ــــراجـ الـــــقـــــانـــــون الـــــعـــــرفـــــي، رغــــــــم تـ
التصريح فــي وقــت لاحــق. وفــي ذات الوقت 
وكــمــا جـــاء فــي تــقــريــر لــمــركــز بوليتيكو، فــإنّ 
وزارة الــدفــاع تطلب الحصول على سلطات 
طوارئ مطلقة لاحتجاز الناس بدون حدود 
ودون تــقــديــمــهــم لــلــمــحــاكــمــة، وذلــــــك بــذريــعــة 
الــقــدرة على مــواجــهــة فــيــروس كــورونــا. إنّنا 
اليوم نقف تماماً عند حافة توسيع سلطات 
الحكومة لاحتجاز ومراقبة الناس. يعيد هذا 
إلى أذهاننا الفترة التي تلت حقبة أحداث 11 
أيلول، والتي رأينا فيها الحكومات على طول 
العالم الغربي تمرر قوانين القمع والشمولية 

الوطنية.
إنّ مناهضي الحرب على مرّ السنين الماضية 
كـــانـــوا يـــتـــصـــارعـــون مـــع الــمــســألــة الــمــفــتــرضــة: 
»الـــــدور الإنـــســـانـــي« لــلــمــؤســســات الــعــســكــريــة، 
الأمــــر الــــذي يستمر صــانــعــو  الــســيــاســات من 
خـــالـــه بـــتـــبـــريـــر إرســــــــال الـــجـــيـــوش لــلــحــروب 
الـــوحـــشـــيـــة. ذكــــــرت مــنــظــمــة »أبــــــــاوت فــيــس« 
الــمــنــاهــضــة لــلــحــروب فــي تــقــريــر لــهــا بــعــنــوان: 
»الجنود ضدّ الحرب« للباحث دريك لوغان 
بــأنّ علينا خلال انتشار الفيروس أن نرسم 
خـــطـــاً فـــاصـــاً بــيــن مـــا هـــو مــقــبــول كــاســتــجــابــة 
ــــا ســـيـــعـــدّ تــخــطــيــاً  ــيــــن مـ عـــســـكـــريـــة لـــلـــوضـــع وبــ

للحدود. كتب:
ــيــــر مــــقــــبــــولٍ بـــشـــكـــل مـــحـــدد  ــكــــون غــ ــيــ »الـــــــــــذي ســ
بالنسبة للمجتمعات في الولايات المتحدة هو 
قــيــام الــجــنــود بــحــمــل أســلــحــتــهــم وبــقــيــة عــتــادهــم 
الــخــاص بالمعارك والتجول بها في  العسكري 
الشوارع... لقد شهدنا بالفعل القيام بالعسكرة 
الــثــقــيــلــة لــــقــــوات الـــشـــرطـــة الـــتـــي تـــمـــأ الــــشــــوارع 

ــــذي جــعــلــنــا نـــســـمـــع بــشــكــل  ــ ــــر الـ ــ بـــأســـلـــحـــتـــهـــا، الأمـ
مستمر عــن قتل الأمريكيين الأبــريــاء الــذيــن لم 
تسنح لهم فرصة إثبات براءتهم قبل افتراض 
إدانــتــهــم. لا يمكننا أن نحتمل الــمــزيــد مــن هــذا 

عبر  جنود جيش الولايات المتحدة«.

توسيع خيالنا السياسي
الأمــر الواجب اليوم على أقل تقدير هو جعل 
حــمــايــة الـــنـــاس مـــن تـــمـــادي الـــقـــوات الــعــســكــريــة 
مـــحـــلّ نـــقـــاش صـــاخـــب فــــي الــــفــــضــــاءات الـــعـــامـــة. 
الـــحـــقـــيـــقـــة الــــتــــي لا يــــتــــم تــــنــــاولــــهــــا فـــــي الإعـــــــام 
الـــســـائـــد فـــي بـــادنـــا هــــي: أنّ حــكــومــاتــنــا تميل 
العسكرة، ونحو تكليف  بشكل تفضيلي نحو 
وزارة الـــدفـــاع بــــأداء واجـــبـــات يــجــب أن يقوم 
بها مدنيون. يجب علينا أن نغيّر على المدى 
الطويل هذا السلوك لدى دولنا. بعد كلّ شيء، 
ــا هــــو الأزمـــــة  ــ ــــورونـ لـــيـــس انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـ
ــتـــي نـــواجـــهـــهـــا الــــيــــوم. عـــنـــدمـــا نــبــدأ  الـــوحـــيـــدة الـ
فــهــل سنقوم  الــمــنــاخــي  التغير  ــار  آثـ باستشعار 
بتسليم قيادة البلاد لأصحاب الرتب العسكرية 
غـــيـــر الــمــنــتــخــبــيــن؟ هــــل ســـنـــقـــوم كـــلّـــمـــا واجــهــنــا 
جــــفــــاف أو عـــاصـــفـــة شــــديــــدة بـــتـــوســـيـــع الــــدولــــة 

الأمنية بينما نقوم بتقليص دولة الرفاه؟
علينا بدلًا من تعزيز دور الجيوش في أوقات 
الأزمات أن نبني برامج اجتماعية مدنية صلبة 
لا تــنــهــار  لــهــشــاشــتــهــا، مــثــل: الــرعــايــة الصحية 
ــا تــــجــــاه الـــكـــوكـــب  ــنـ ــلـــوكـ لـــلـــجـــمـــيـــع، وإصـــــــــاح سـ
والــبــيــئــة، وبـــرامـــج تــســمــح لــنــا أن نــنــفــق بشكل 
الــدعــم الصحي والاجتماعي  فاعل وكفؤ على 
لنواجه من خلالها الأوقــات العادية وظروف 
ــالـــمـــؤســـســـات  ــدأ، فـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الأزمــــــــــــــات. مـــــن حــــيــــث الـ
كــانــت هــي مــن يجب  القائمة  المدنية  الصحية 
أن تلعب هــذا الــــدور، لكن بعد أن تــم تفريغها 
وإعــــطــــائــــهــــا صــــاحــــيــــات مــــــحــــــدودة، فـــهـــي غــيــر 

مؤهلة للتعامل مع نطاق الأزمة الحالية.
ــمــــن فــــشــــل مــخــيــلــتــنــا  ــــع ثــ ــدفـ ــ ــا ألّا نـ ــنـ ــيـ ــلـ ــكــــن عـ لــ
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي. الــحــكــومــات 
ــتـــحـــدة يــجــب  ــمـ ــا الــــــولايــــــات الـ ــهـ ــنـ الـــغـــربـــيـــة، ومـ
أن تنفق تــرلــيــونــات الـــــدولارات لــإبــقــاء على 
الذين يخسرون أعمالهم  ملايين الأشــخــاص 
وســــــــط هــــــــذه الأزمــــــــــــــة. عـــلـــيـــنـــا أن نـــســـتـــخـــدم 
جميع الــخــيــارات الــمــوجــودة لــديــنــا: فلنحوّل 
مكاتب الشركات وغرف الفنادق إلى مشافٍ 
ومــســاكــن لــمــن لــيــس لــديــهــم مــســاكــن، ولنعلّق 
ــــع الــــكــــهــــربــــاء ولـــنـــخـــرج  ــــطـ إيـــــقـــــاف الــــمــــيــــاه وقـ
الــنــاس ذوي الأحــكــام الخفيفة مــن السجون 
المكتظة، حيث ينتشر الفيروس بلا توقف. 
كما قالت سيندي وايزنر، المديرة التنفيذية 
لتحالف الــعــدالــة: »يمكن لتخصيص الــمــوارد 
ــــدث مـــــــن خـــــال  ــــحــ ــــق الــــــوظــــــائــــــف أن تــ ــلـ ــ ــــخـ ولـ
الجميع  وتــزويــد  المحلية  المجتمعات  رعــايــة 
بــالــبــضــائــع الاجــتــمــاعــيــة عــلــى قــــدم الـــمـــســـاواة، 
بــــدلًا مـــن الــلــجــوء لــلــعــســكــرة وجــلــب الأســلــحــة 

والدبابات. 
هناك طرق يجب أن نطالب باتباعها في هذه 
الــلــحــظــة، ســتــحــقــق نــقــلــة نــوعــيــة فــيــمــا يخص 
رفاهنا وأمــانــنــا«. وجــزء مــن هــذه الــطــرق أن 
يُــزيــل الــجــيــش الأمــريــكــي طغيانه عــن الــنــاس 
حـــول الــعــالــم الـــذيـــن بـــأمـــسّ الــحــاجــة لمجابهة 
الوباء دون عقوبات وحــرب، ونحن بدورنا 

أن نوقف الإنفاق العسكري لا أن نزيده.
العسكرة استراتيجية طــوارئ  فــي  الإفــــراط 
قــصــيــرة الــنــظــر رغـــم إغــرائــهــا، لــكــنّ انــتــشــارهــا 
في كلّ مكان هو شهادة على إخفاقات دول 
الرفاه الغربية. والاستعاضة عنها بمؤسسات 
الشعبية  المدنية  السيطرة  قــويّــة تحت  عامة 
هي خطوة تتطلب بناء مؤسسات لوجستية 
ــــه الأزمــــــــــات،  ــ قــــــــــادرة عــــلــــى الــــــوقــــــوف فـــــي وجـ
وذلك لا يقتصر على الأزمة الحالية، بل على 

الأزمات التي قد تطرأ لنا لاحقاً.

الإفراط في 
العسكرة 

استراتيجية طوارئ 
قصيرة النظر 

رغم إغرائها لكنّ 
انتشارها في كلّ 

مكان هو شهادة 
على إخفاقات دول 

الرفاه الغربية
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شؤون ثقافية

	ǧأحمد علي

المسرح والفنون الأخرى..
يمكن للمرء بسهولة أن يمسك رواية أو قصة 
قصيرة، أو قصيدة بين يــديــه ويــبــدأ بالقراءة 
وأن يـــســـتـــلـــذ بـــمـــا يـــــقـــــرأ، فـــهـــو يـــعـــيـــش تــجــربــة 
جمالية، لكن فارقاً نوعياً سيحدث عند حضور 
مسرحية مــا، وهــو كــون ذلــك الــفــرد لا يعيش 
تجربة جمالية فقط، بل ويعيش أيضاً تجربة 
ــهِـــر الـــعـــاقـــة بين  تــفــكــيــكــيــة تــشــحــذ وعـــيـــه، وتُـــظـ
الــخــطــاب الــفــنــي )الــنــص الــمــكــتــوب( وشـــروط 
إنــتــاجــه الــمــاديــة، ولــهــذه الــمــســألــة أهــمــيــة بالغة، 
فهي تسمح شيئاً فشيئاً وعلى مستوى الوعي 
الشعبي العام بتكوين نظرة تفكيكية تتجاوز 
طريقة التعاطي المثالية مع الفن؛ وكأنه يجري 
في الهواء، وكأن المبدع كائن أثيري لا جسد 

له!

متى تولد الظاهرة المسرحية؟
يــتــمــيــز الـــمـــســـرح بـــقـــدرتـــه الــعــالــيــة عــلــى خلخلة 
الــــرؤيــــة الــــمــــوروثــــة والـــمـــعـــتـــادة لـــلـــعـــالـــم، وذلــــك 
بحكم قيامه على علامات عــدّة، خلافاً لأنــواع 
الأدب التي تقوم على العلامات اللغوية فقط، 
وقدرة الخلخلة هذه لا تتعلق بإرادة الكاتب أو 
المخرج أو الممثلين أو حتى الجمهور، بل هي 
شــرط ضــروري لوجود الظاهرة المسرحية، 
لأنــهــا هـــي ذاتـــهـــا ولـــيـــدة الــخــلــخــلــة، فــهــي الابــنــة 
غير الشرعية لأي نظام اقتصادي-اجتماعي، 
ولذلك فهي قــوة مناوئة شأنها شــأن الأشكال 

الفنية الأخرى، لا تنشأ أو تتطور بقرار فوقي، 
بل تأتي حصيلة لتطور مجمل الواقع الثقافي 
من خــال ارتباطه بحركة الــواقــع الاقتصادي 

ككل بجميع جوانبه ومعطياته التاريخية.
تــــولــــد الــــظــــاهــــرة الـــمـــســـرحـــيـــة دومــــــــاً مــــن رحـــم 
فـــتـــرات الانـــتـــقـــال والـــتـــحـــول الــتــاريــخــي كــالــتــي 
نعيشها الآن بــصــورة جــلــيّــة. وحــيــن تــبــدأ في 
مــشــاغــبــة بــنــيــة الــحــكــم الــقــائــمــة وتــحــديــهــا، تــبــدأ 
محاولات مقاومتها وتكبيلها وتقليم أظافرها 
الـــحـــصـــار الاقــــتــــصــــادي والإداري  ــــال  مــــن خــ
والـــرقـــابـــي والإعــــامــــي وحــتــى الـــنـــقـــدي؛ الـــذي 
يــأخــذ شــكــل الاحــــتــــواء والــتــزيــيــف عـــن طــريــق 
خلق أطر نظرية لتفسير الظاهرة المسرحية 
لتلك  مــدعــمــاً  التفسير  يــأتــي  بحيث  وتقييمها، 
البنية القائمة، وبــذلــك تحيطها بــجــدار سميك 
ــــام الــــــــذي يـــخـــفـــي الـــطـــبـــيـــعـــة الـــثـــوريـــة  ــكـ ــ ــــن الـ مـ
ــلـــمـــســـرح كـــمـــا فـــعـــلـــت مــــثــــاً نـــظـــريـــة أرســـطـــو  لـ
بـــالـــمـــســـرح الــــيــــونــــانــــي، فـــمـــا إن انـــطـــلـــق الــعــقــل 
اليوناني القديم من الأساطير والغيبيات إلى 
رحاب الفكر الإنساني، ومن عالم الطقس إلى 
عالم المسرح، وبدأ المسرح يجادل ويصارع 
بــــــدرجــــــات مــــتــــفــــاوتــــة مـــــن الـــــحـــــدة والـــــوضـــــوح 
ــر الــفــكــريــة الــقــديــمــة ويــســعــى إلـــى تحرير  الأطــ
إرادة الـــفـــعـــل الإنـــســـانـــي مــــن فـــكـــرة الــجــبــريــة، 
حــتــى ظــهــر أرســطــو بــنــظــريــتــه الــجــمــالــيــة التي 
ــعــــكــــس( – كـــمـــا أشــــــــار بــــريــــخــــت- »عـــقـــيـــدة  )تــ
إيدولوجية فحواها أن العالم معطى ثابت لا 
يمكن تغييره، وأن وظيفة المسرح هي تقديم 

تسلية تخديرية«..

المسرح على خشبة الحياة!

ربما لا يغيب عن ذهن المتابع للنشاطات المسرحية كون أن معظمها -إن لم نقل 
كلّها- لها سِمة عامة، وهي تأريض التيار الكهربائي الشعبي، والشحن المعنوي 

العاطفي المرافق له تجاه الحرية و الأحلام المنشودة. بمعنى آخر، وكما يقال في 
اللهجة العاميّة، فإنها تعمل وفق آلية »التنفيس«، التي تسعى من خلالها إلى بثّ روح 

القبول والخضوع للواقع كما هو في قلب المشاهد وعقله وروحه.

حياة الإنسان في المسرح..
يعي الإنسان في المسرح في كل لحظة جسده 
مــن خـــال تــامــســه مــع مــن يـــجـــاوره، كــمــا يعي 
الممثلين، ويستطيع بنظرة أن يقدّر  جسدية 
ميزانية العرض من خلال الملابس والديكور، 
كما يعي وجــود المؤسسة الرقابية من خلال 
ــــد يــــذكّــــره انــقــطــاع  جـــنـــود حــــراســــة الـــمـــكـــان، وقـ
ــثـــاً بـــالـــحـــالـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي مـ
الــعــامــة لــلــبــاد، وربــمــا يــاحــظ ويتنبّه إلــى قلة 
عــــدد الــنــســاء بــيــن الــجــمــهــور، فــيــتــذكــر الـــعـــادات 
والتقاليد التي تكبّل حركة المرأة في مجتمعه، 
ويستطيع أيضاً من خلال ملابس الجمهور أن 
يحدد مواقعهم الاجتماعية ودرجــة ثرائهم أو 
فقرهم، وقد يوقظه من الاستغراق في العرض 
صــراخ طفل رضيع فيأسى لحال الأطــفــال في 
بـــــاده، ذلــــك كـــلّـــه يـــؤكـــد كــــون الإنـــســـان بــالــفــعــل 
يعيش تجربة تفكيكية تستنفر فيها كل قواه 

وحواسه...

دور الإنسان في المسرح..
يمكن وصف المسرح بكونه تجمعاً ديمقراطياً 
يـــمـــارس الإنـــســـان فــيــه حــريــتــه فـــي كـــل لــحــظــة؛ 
ــــراض، الاســـتـــحـــســـان  ــ ــتـ ــ ــ حــــريــــة الـــمـــوافـــقـــة والاعـ
أو الاســتــيــاء، التصفيق أو الــصــفــيــر، الــبــقــاء أو 
الانــصــراف، مــع وجــود إمكانية حقيقية للعمل 
الجماعي على إيقاف التجربة المسرحية كلّها..
وقـــد يــقــول قــائــل: إن مُــشــاهِــد »الــتــكــنــودرامــا« 
ــــاز »الــــتــــلــــيــــفــــزيــــون«  ــهـ ــ يـــســـتـــطـــيـــع أن يـــغـــلـــق جـ
أو الــفــيــديــو فـــي حــــال لـــم يــعــجــبــه مـــا يُـــعـــرض، 
وبإمكانه أن يغادر قاعة العرض السينمائي 
ــا لـــو أراد، لــكــن الــوضــع  لـــعـــرض ســيــنــمــائــي مـ
مختلف تماماً في المسرح؛ فانسحاب متفرج 
أو عـــدد مــن المتفرجين قــد لا يــوقــف عــرضــاً 
مــســرحــيــاً، لــكــنــه رغــــم ذلــــك يـــؤثـــر فـــي مــســاره 
تـــأثـــيـــراً واضــــحــــاً فـــهـــو يـــؤثـــر فــــي الــمــتــفــرجــيــن 
الـــبـــاقـــيـــن ويــجــعــلــهــم يـــتـــســـاءلـــون ولـــــو لــلــحــظــة 
ــــاب هــــــذا الانـــــــصـــــــراف، وقـــد  ــبـ ــ ــــن أسـ واحـــــــــدة عـ
ــذا نـــــوعـــــاً مـــــن الــــشــــك فـــــي جـــــودة  ــ ــ يـــكـــســـبـــهـــم هـ

الـــعـــرض فـــيـــبـــدؤون بـــرؤيـــتـــه بــمــنــظــور نــقــدي 
جديد.. 

الــــــعــــــرض الــــمــــســــرحــــي تــــجــــربــــة حـــــيّـــــة مـــتـــغـــيـــرة 
تتجدد مــن يــوم إلــى يـــوم، انــســحــاب الحضور 
لــه أثـــر، وانــســحــاب أحـــد أطــــراف الــحــوار كفيل 
بـــإيـــقـــاف الــتــجــربــة كـــلّـــهـــا، وقــــد حــــدث هــــذا فــعــاً 
ذات مرة.. أما في السينما مثلًا، فقد ينسحب 
كـــل الــمــشــاهــديــن دون أن يــتــوقــف هــــذا الــفــعــل 
الــشــريــطــي الــســيــنــمــائــي الـــدائـــر فـــي ديــمــومــة لا 
تاريخية، وسلطوية. لأن الفيلم هو في النهاية 
مجموعة من الصور الثابتة التي لا يمكن أن 
يــنــالــهــا الـــتـــاريـــخ بــــأي تــعــديــل أو تــغــيــيــر ولا أن 
تــنــالــهــا إرادة الــجــمــهــور الـــحـــاضـــر.. الــفــيــلــم هو 
أسطورة الثبات التي تتكرر من يوم إلى يوم 
بعيداً عن واقع المتفرج الحيّ، أسطورة تحيا 

مجازياً في فضاء المطلق!

صراع بين إنسان وإنسان!
المسرح صراع، ولكنه ليس صراعاً بين أفكار 
مجردة، بل صراع بين إنسان وإنسان. وهو 
ليس صراعاً ناجماً عن طبيعة شريرة وطبيعة 
خيّرة، بل عن رؤية واضحة للظروف المحيطة 
بكل منهما. ولهذا لم يعد من الضروري دائماً 
أن نــقــدم الــرأســمــالــي أو الإقــطــاعــي أو جــنــدي 
الاحتلال بصورة كاريكاتيرية كريهة، فنحن لا 
نــقــف ضـــده بسبب صــفــاتــه الشخصية كالبخل 
والــجــشــع أو السكر أو الاعــتــداء على النساء، 
نــحــن نــقــف ضــــده حــتــى حــيــن يـــبـــدو كشخص 
لطيفٍ ورحــيــمٍ. إننا نقف ضــده بسبب وضعه 
وعــاقــتــه بـــنـــا: عـــاقـــة الاســـتـــغـــال والاضــطــهــاد 
ــمــــع بـــكـــافـــة وجــــوهــــهــــا. وهــــــــذا الـــنـــمـــط مــن  ــقــ والــ
الــتــعــاطــي مـــع الأمــــر لـــه تــأثــيــر ســلــبــي جــــداً لأنــه 
يبعد الجمهور عن الاهتمام بالعلاقة الحقيقية 

مع خصمهم.
ــيــــاة كــمــا  عـــلـــيـــنـــا ألّ نـــــــــورّط أحـــــــــداً بـــقـــبـــول الــــحــ
ــــاة ســـيـــئـــة كــــمــــا هـــــي وســـتـــظـــل  ــيـ ــ هـــــي لأن »الـــــحـ
ســيــئــة طــالــمــا هــنــاك مــن يــمــارس الــضــغــط على 

الآخرين- بريخت«.

»الحياة سيئة كما 
هي وستظل سيئة 

طالما هناك من 
يمارس الضغط 

على الآخرين- 
بريخت«
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/03/29( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

يسمح بحضور شخص واحد
أعلن مسرح وأوبرا تشايكوفسكي في مدينة بيرم الصناعية الروسية، 
أن شخصاً واحداً فقط سيسمح له بحضور العروض وسيتم اختياره 
بشكل عــشــوائــي وقـــد ســمــي الــمــشــروع، »وجــهــا لــوجــه«. وبـــدأ المسرح 
والأوبرا عروضه على الإنترنت ويسمح لمتفرج واحد فقط بمشاهدة 
العرض بشكل مباشر في المسرح، بحسب قناة »كــولــتــورا« المحلية. 
وأدى منع التجمعات والتجول بسبب الحجر الصحي إلى إطلاق إدارة 
المسرح لهذا المشروع الفريد من نوعه لتوفير تواصل ما بين الفنانين 
والجمهور. وقالت الإدارة: إننا على استعداد لإقامة الحفلات لشخص 

واحد، فالمتفرج الواحد له نفس قيمة المسرح مكتمل العدد.

مسرح البولشوي على الإنترنت
عرض مسرح البولشوي يوم 27 آذار الذي يصادف يوم المسرح العالمي 
ــبـــي« حسب  ــيــــده الـــذهـ فـــي صــفــحــتــه عــلــى الإنـــتـــرنـــت، 6 عـــــروض مـــن »رصــ
»تـــاس«، والــتــي تتمتع دومـــاً بشعبية فائقة لــدى الجمهور. وتتضمن تلك 
العروض: أوبرا »بوريس غودونوف«، وأوبرا »عروس القيصر«، وباليه 
»الــحــســنــاء الــنــائــمــة«، وبــالــيــه »كـــســـارة الــبــنــدق«، وبــالــيــه »بــحــيــرة الــبــجــع«، 
ــبـــادو«. وســيــعــرض أولًا عــلــى قــنــاة يــوتــيــوب الرسمية  وبــالــيــه »مـــاركـــو سـ
للمسرح الباليه الأسطوري »بحيرة البجع«. وصرحت إدارة المسرح: إننا 
نعيش الآن أوضاعاً صعبة كما تعيشها البلاد كلها. لذلك يسعدنا أن نقدم 
لجمهورنا، عن طريق الإنترنت، 6 عروض أسطورية نفتخر بها منذ فترة.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ــغـــات مــــتــــعــــددة ولــكــنــه  ــلـ ــتــــاح بـ الــــمــــوقــــع مــ
يستخدم فــي الــغــالــب مــن قبل الناطقين 
ــيـــة. يــســمــح VK لــلــمــســتــخــدمــيــن  ــالـــروسـ بـ
بـــمـــراســـلـــة بــعــضــهــم الـــبـــعـــض بــشــكــل عـــام 
أو خاص، إنشاء مجموعات وصفحات 
عــــــــامــــــــة، مــــــشــــــاركــــــة الــــــــصــــــــور والـــــــصـــــــوت 
والفيديو ووضــع علامات عليها، ولعب 
ــلـــى الـــمـــتـــصـــفـــح، كــمــا  ــمـــة عـ ــائـ ــقـ الألـــــعـــــاب الـ
يحتوي على محفظة الكترونية للنقود 
ــــدان الـــتـــي  ــبـ ــ ــلـ ــ بـــــالـــــروبـــــل وهــــــــي مــــتــــاحــــة لـ

تعرضت للعقوبات الغربية. 
بلغ عدد مستخدمي الموقع نهاية 2018 
رقـــم الــــ 500 مــلــيــون مــســتــخــدم وحــصــل 
فــي آب 2019 عــلــى الــمــرتــبــة 19 كأفضل 
ــــى  ــالـــمـــي والـــمـــرتـــبـــة الأولــ 500 مــــوقــــع عـ
للمواقع الأكثر شعبية في العالم وأكبر 
مـــوقـــع تــــواصــــل اجـــتـــمـــاعـــي فــــي أوروبـــــــا. 

ويـــعـــود تـــاريـــخ إطــــاق هـــذا الــمــوقــع إلــى 
ـــد أطـــلـــق الــمــســتــخــدمــون  ـــام 2006، وقـ عـ
عـــلـــيـــه لـــقـــب »فـــيـــســـبـــوك روســـــيـــــا«. وهـــو 
مــــن حـــيـــث الـــشـــكـــل يــشــبــه إلـــــى حــــد بــعــيــد 
ــــة لـــكـــونـــه ســهــل  ــافـ ــ مــــوقــــع فـــيـــســـبـــوك، إضـ
الاســتــخــدام، وســـرعـــان مــا انــتــشــر خــال 
الــســنــوات الـــثـــاث الــمــاضــيــة فـــي الــبــلــدان 
الــــمــــحــــيــــطــــة بــــــروســــــيــــــا »الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــات 

التواصل الاجتماعي الروسي باللغة العربية
يتواصل ارتفاع عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 
»الشرقية« في العديد من بلدان العالم، كما يتصاعد الخط 

البياني لكسر الهيمنة الغربية والأمريكية في مجال الإعلام، 
وخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي والاتصالات الحديثة 

ووسائل نقل المعلومات، رغم أن ذلك لم يظهر بشكل مباشر، 
ولكن مؤشراته واضحة من خلال تصاعد عدد مستخدمي مواقع 
التواصل الاجتماعي البديلة في بعض بلدان الشرق مثل وسائل 
التواصل الروسية والصينية. مثل موقع »vk- ف كونتاكتي« 

الروسي.

السوفييتية السابقة وجوارها«. 
العربي مبكراً  العالم  الموقع في  انتشر 
ــم فـــي  ــ ــــرهــ ــثــ ــ بــــشــــكــــل بـــــطـــــئ وجــــــــزئــــــــي، أكــ
تــونــس، وســرعــان مــا ازداد مستخدمو 
الموقع في البلدان العربية ليبلغ عددهم 
ــنــــوات الــخــمــس  مــــئــــات الآلاف فــــي الــــســ
الأخـــيـــرة. وهـــو مـــا جــعــل إدارة الــمــوقــع 
إلــى الموقع بداية  اللغة العربية  تضيف 

عام 2020.
ــــع »فـــكـــونـــتـــاكـــتـــي«  ــــوقـ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مـ
الروسي، هناك مواقع تواصل اجتماعي 
روســيــة أخــــرى مــثــل »أدنــوكــاســنــيــكــي« 
و»روتيوب« و»موي مير« و»ياندكس 
زين«. كما يزداد عدد مستخدمي مواقع 
التواصل الاجتماعي الصينية مثل »وي 

تشات« و»كيوزون« وغيرها. 

تأثرت الأعمال المسرحية لفواز الساجر وسعد الله ونوس وفيصل 
الـــراشـــد وغــيــرهــم بــأفــكــار الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، وظـــهـــرت عــلــى أيــاديــهــم 
تـــجـــارب الـــمـــســـرح الــفــقــيــر ومـــســـرح الــــشــــوارع والـــمـــســـرح الــتــجــريــبــي. 
وكتب الساجر قبُيل وفاته ربيع 1988: »عصرنا هذا هو عصر الضيق، 
افتحوا الأبــواب والنوافذ. سيقتلنا الضيق! افتحوا الأرض والسماء. 
سيقتلنا الــضــيــق! افــتــحــوا الـــكـــون«. فــي الــصــورة الــمــســرحــي الــســوري 

فواز الساجر خلال إحدى الفعاليات الثقافية. 
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	ǧقاسيون

القمع المخملي 
أنا اعتقد أن مسألة القمع أصبحت أيضاً 
مــركــبــة، فحين نــقــول: الــقــمــع، ينبغي ألّ 
نفهم من ذلك فقط السجون والبوليسية 
والمنع ... إلخ. هناك قمع مخملي، هناك 
قمع بقفازات ملونة وناعمة، هذا القمع 

يتمثل أولًا في تهميش الثقافة.
ــبـــذل  ــيــــرة وواســـــــعـــــــة تـ ــبــ هـــــنـــــاك جـــــهـــــود كــ
الثقافة  لتهميش  السبعينات  بــدايــة  منذ 
ــــم عــن  ــاءهــ ــ ــــصــ ــثـــقـــفـــيـــن وإقــ وتـــهـــمـــيـــش الـــمـ
دورهــــــــــــم الــــطــــلــــيــــعــــي الــــــــــذي لــــعــــبــــوه مــنــذ 
مــنــتــصــف الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، أي منذ 
بداية تاريخنا الحديث، وأنت لو حاولت 
أن تـــلـــم بــــهــــذا الــــتــــاريــــخ الــــحــــديــــث، فـــإنـــك 
ستجد أن في مقدمة هذا التاريخ كانت 
ــنـــاك دائــــمــــاً مـــجـــمـــوعـــات مــــن الــمــثــقــفــيــن  هـ
الــتــي تــحــمــل مــشــاريــع تــنــويــر ومــشــاريــع 
نــهــضــويــة والــتــي حــاولــت فــعــاً أن تبدل 

البنى الفعلية لهذا المجتمع.
ــة الــســبــعــيــنــات بــــــدأت مــحــاولــة  ــدايــ مـــنـــذ بــ
تهميش المثقف وتهميش المثقفين وتم 
ذلــك عبر زيـــادة منابر النشر ومحاولة 
الـــتـــدجـــيـــن والاســـتـــيـــعـــاب وعـــبـــر مــحــاولــة 

الــتــعــويــم، بــمــعــنــى حــيــن تــتــعــدد وتــتــكــاثــر 
ــابـــهـــة، فــــأنــــك تــفــقــد  ــتـــشـ مـــنـــابـــر الـــنـــشـــر الـــمـ
الـــكـــاتـــب، الـــــذي تــجــبــره الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
عــلــى أن يــكــتــب هــنــا وهـــنـــاك، فـــإنـــك نفقد 
هــذا الكاتب صوته وقــدرتــه على التأثير 

وريادته.

الثقافة الوطنية والوعي التاريخي
ــــرّخ  ــفـ ــ ــــي تـ ــتــ ــ ــــة الــــحــــقــــيــــقــــيــــة الــ ــنـ ــ ــــدجـ ــــمـ إن الـ
ــة هــــــي الأنــــظــــمــــة  ــ ــيــ ــ ــــامــ الـــــجـــــمـــــاعـــــات الإســ
الــعــســكــريــة والــمــســتــبــدة. فـــهـــذه الأنــظــمــة 
ــتــــه  ــعــــب وأغــــرقــ ــــي خـــنـــقـــت روح الــــشــ ــتـ ــ الـ
بالشعارات وبالرعب، وفاقمت مشكلاته 
بالتبعية والــنــهــب، هــي الــتــي تــدفــع هــذه 
إلــى حلول  الممزقة والمهمشة  الأجــيــال 

طوباوية، وإلى ردود فعل يائسة.
فــحــيــن يُــخــيّــر إنـــســـان مــقــمــوع ومــنــهــوب 
بين إلــه أرضــي يقمعه وينهبه ويفرض 
عليه فــوق ذلــك عبادته، وبين إلــه ديني 
ــالــــخــــاص والــــمــــثــــوبــــة، فــــــإن مــن  يــــعــــده بــ
الطبيعي أن يفرّ من زنازين الأرض إلى 

فضاء السماوات.
ــــا أدرك الــمــغــزى الاحــتــجــاجــي الـــذي  وأنـ
يــنــطــوي عــلــيــه ظـــهـــور هــــذه الــجــمــاعــات، 
لــكــن فــقــر وعــيــهــا وأســـالـــيـــب الــعــمــل الــتــي 

يــمــلــيــهــا هــــذا الـــوعـــي الــفــقــيــر، يــجــعــل هــذا 
الاحــتــجــاج خــلــبــيــاً؛ ويُــعــيــد إنــتــاج الــواقــع 

الرثّ بدلًا من أن يغيره.
فــــــــــــإذا حــــــــددنــــــــا أن أبــــــــــــرز بــــــــواعــــــــث هـــــذا 
ــبــــداد الـــســـلـــطـــة مــن  ــتــ ــتــــجــــاج هــــو اســ الاحــ
ــــي تـــــخـــــتـــــرق كـــل  ــ ــتـ ــ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة، والـ ــ ــ ــهـ ــ ــ جـ
مــســتــويــات الــمــجــتــمــع مـــن جــهــة أخــــرى، 
فــــإن مــنــاهــج هــــذه الــجــمــاعــات فـــي الــفــكــر 
والـــعـــمـــل، إنـــمـــا تـــقـــوي هـــذيـــن الــوضــعــيــن، 

وتتقاطع معهما.

أهم وسائل مقاومتي
منذ أربعة أعــوام وانــا أقــاوم السرطان، 
وكــانــت الــكــتــابــة، وللمسرح بــالــذات، أهم 
وسائل مقاومتي، خــال هــذه السنوات 
الأربع، كتبت وبصورة محمومة، أعمالًا 
مسرحية عديدة، ولكن ذات يوم، سئلت 
ــلــــوم، ولـــمـــا هــــذا الإصـــــرار  وبـــمـــا يــشــبــه الــ
على كتابة المسرحيات في الوقت الذي 
ينحس فيه المسرح ويكاد يختفي من 

حياتنا؟ 
أن الــتــخــلــي عــــن الـــكـــتـــابـــة لــلــمــســرح وأنــــا 
على تخوم العمر، هو جحود وخيانة لا 
تحتملهما روحي، وقد يعجلان برحيلي، 
إن المسرح في الواقع، هو أكثر من فن، 
أنــــه ظـــاهـــرة حـــضـــاريـــة مـــركـــبـــة، ســـيـــزداد 
العالم وحشة وقبحاً وفــقــراً لــو أضاعها 
وافتقر إليها، وهــمــا بــدا الحصار شــديــداً 
والواقع محبطاً، فإني متيقن، أن تضافر 
الإرادات الطيبة، وعلى مستوى العالم، 

ســيــحــمــي الــثــقــافــة، ويــعــيــد لــلــمــســرح ألــقــه 
ومــكــانــتــه، إنــنــا مــحــكــومــون بـــالأمـــل، ومــا 
يــحــدث الــيــوم، لا يمكن أن يــكــون نهاية 

التاريخ. 

اقتباسات
ــتــــجــــارة بـــيـــن الأقـــــويـــــاء والـــضـــعـــفـــاء  إن الــ
ــــل حـــــرب  ــ ــــل هـ ــ ــعــــا وشـــــــــــــــراء. بـ ــيــ ــيــــســــت بــ لــ

وعدوان.
ــا أتـــعـــس حـــالـــنـــا إذا كـــــان عـــلـــمـــاء الأمــــة  مــ

يسمون الاجتهاد والعلم كفراً.
المرض يكسر الكبرياء وهــذا أقسى ما 

فيه.
المسموح على قدر الممنوع.

المقارع لا تقوّم إلا العبيد، أما الاحرار 
فإنهم أقوم من المقارع.

ــــو تـــغـــيـــر الــــمــــلــــك. فـــــــأن الـــطـــريـــقـــة  ــتــــى لــ حــ
ــــك هـــي  ــلـ ــ ــمـ ــ ــنــــة أمـــــــــــام الـ ــكــ ــمــ ــمــ الــــــوحــــــيــــــدة الــ

الإرهاب، والمزيد من الإرهاب.
عــلــى الــمــلــك أن يغير لهجته بــيــن الحين 
والآخر إذا كان لا يريد أن يلتهم الخفاء 

عرشه.
فــي الأنــظــمــة الــتــنــكــريــة تــلــك هــي الــقــاعــدة 
الجوهرية »أعطني تاجاً ورداء أُعطيك 

ملكاً«.
ــــن عــــرشــــه ...إلا  ــــن مـــلـــك يـــتـــخـــلـــى عـ ــا مـ ــ مـ

اقتلاعاً. 
يـــراودنـــي الأمـــل بــأنــنــا نــقــاتــل لــكــي نبتكر 
ــاً جـــــديـــــداً، لا لــنــحــافــظ عـــلـــى نــظــام  نـــظـــامـ

نعرف جميعاً انه تداعى وانهار.

يقول سعدالله ونوس في مسرحية »الملك هو الملك«:
في لحظات التعاسة فقط، يشعر الإنسان أنه لم يعد قادراً على الاحتمال. لكن قدرته على الاحتمال لا 

تنفذ. هو يتحمل أي جحيم، لأنه يعرف - ولو بالفطرة- أن الشقاء لا يمكن أن يستمر.

هناك قمع 
مخملي هناك 
قمع بقفازات 

ملونة وناعمة 
هذا القمع 

يتمثل أولًا في 
تهميش الثقافة

تنويه: تصدر نسخة هذا العدد من قاسيون الكترونياً فقط بسبب تعذ رالطباعة في الظروف الحالية التي يفرضها الحجر الصحي.


